
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

926
www.kassioun.org

يــحــتــل خــبــر الإعــــان عــن الــتــوافــق الأمــريــكــي الــتــركــي 
حــول »منطقة آمنة« في الشمال الشرقي السوري، 
مـــوقـــع الــــصــــدارة بــيــن الأخــــبــــار الـــتـــي يـــجـــري تــدوالــهــا 
حـــول الــوضــع الـــســـوري، ويــذهــب الــبــعــض بــعــيــداً في 
قراءة وفهم هذا الإعلان ليصل به الأمر إلى محاولة 

إعادة رسم مجمل اللوحة السورية...
إلــى جــانــب أنّ كــل مــا قيل فــي الإعـــان وحــولــه حتى 
الــلــحــظــة لا يــــزال أقــــرب فـــي مــضــامــيــنــه إلـــى تــوقــيــعــات 
الأحرف الأولى التي كثيراً ما تقف عند هذه الأحرف 
بالذات ولا تتعداها؛ إذ بقيت القضايا المعلقة معلقة 
ولــــم يــجــر حــســمــهــا، وخـــاصـــة مــســألــة الــعــمــق وطبيعة 
الإدارة، فإنّ عاملين أساسيين لا يمكن دونهما فهم 

هذا الإعلان...
العامل الأول والأكــثــر تــأثــيــراً هــو الــتــراجــع الأمريكي 
ــــوري بــالــمــعــنــى  ــــســ ــام، وفــــــي الإطـــــــــار الــ ــ ــعــ ــ بـــالـــمـــعـــنـــى الــ
الــــخــــاص؛ فــالــنــاظــر الـــمـــوضـــوعـــي إلــــى الـــخـــط الــبــيــانــي 
ــداء مــــن الـــشـــهـــر الـــتـــاســـع 2015  ــتــ لـــتـــطـــور الأحــــــــداث ابــ
وحتى اليوم، يستطيع الجزم بــأنّ واشنطن تخسر 
ــــة، وصــــــــولًا إلـــــى حـــالـــة مــن  ــــوريـ بــشــكــل يـــومـــي فــــي سـ
السكون المؤقت بعناوين ثلاثة كان يراد لها أن تبقى 
معلقة لأطــول مــدة ممكنة  )إدلـــب، الشمال الشرقي، 

اللجنة الدستورية(.
خــال الأشــهــر القليلة الماضية، بــات مــن الــواضــح أنّ 
الحفاظ على حالة الجمود فــي ملفي إدلــب واللجنة 
الــدســتــوريــة قــد وصــل إلــى نهاياته، وغـــدا الــدفــع نحو 
إنجاز خطوات ملموسة في هذين الملفين مسألة لا 
الــســوريــة ببعضها  لــهــا. وبحكم ارتــبــاط الملفات  راد 
بــشــكــل صــمــيــمــي، فــــإنّ واشــنــطــن لـــن تــعــجــز عـــن تبيّن 
الحقيقة البسيطة القائلة بأنّ حالة السكون في ملف 
الشمال الشرقي لن تطول هي الأخرى، بل ستخضع 
لــعــمــلــيــات تــحــريــك بـــاتـــجـــاه تــقــلــيــص الــــــدور الأمــريــكــي 

وصولًا إلى إنهائه...
ضمن هذه الإحداثيات، وتحت ضغط تقدم توافقات 
أســتــانــا، أقــدمــت واشنطن على مــنــاورة استباقية مع 
تركيا فــي مسألة الــشــمــال الــشــرقــي، لعل ذلــك يساهم 
فـــي إبـــطـــاء عــمــلــيــات الــتــحّــول فـــي الــمــلــفــات المختلفة، 
ولعله يمدد مرحلة السكون عبر السعي لغرس بذور 

شقاق بين ثلاثي أستانا.
الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي شـــديـــد الــتــأثــيــر فـــي مــســألــة »الــمــنــطــقــة 
الآمــــنــــة« ومــــا يـــثـــار حـــولـــهـــا، هــــو  أنّ حــجــم الــمــصــالــح 
المشتركة بين ثــاثــي أســتــانــا، وبــيــن روســيــا وتركيا 
خـــصـــوصـــاً، ولـــيـــس فـــي مـــا يــتــعــلــق بــســوريــة فــحــســب، 
وبل وبقائمة طويلة من الملفات الإستراتيجية، بات 
من الثبات والعمق بحيث لن تؤثر فيه »مُنغصات« 
أمريكية خالية من  مؤقتة وصغيرة، ولا بهلوانيات 

التجديد.
بكلام آخر، فإنّ الطرفين الأمريكي والتركي، يعلمان 
أكثر من أي أحد آخر، أنّ التوافق بينهما ليس أكثر 
من تكاذب، يحاول كل منهما من خلاله لا الاتفاق مع 

الآخر، بل الإيقاع به عبر أي اتفاق كان...
فـــوق ذلـــك كــلّــه، فـــإنّ مــبــدأ الــســيــادة الــســوريــة الكاملة 
على كامل الأرض الــســوريــة، هــو مبدأ لــم يكن قابلًا 
للنقاش حقوقياً ووطــنــيــاً، وبـــات غير قــابــل للنقاش 
عملياً بحكم توازن القوى الدولي الجديد وتطوراته، 
وأية منطقة آمنة مزعومة، لن تكون أكثر أمناً وهي 
خـــارج إطـــار الــســيــادة الــســوريــة... وهـــذا كله مرهون 
ــتـــشـــويـــشـــات؛ أي   ــتـــريـــاق الـــشـــافـــي مــــن كــــل هـــــذه الـ ــالـ بـ
الــتــطــبــيــق الــشــامــل لــلــقــرار 2254 واســـتـــعـــادة الــشــعــب 
الــســوري لسيادته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، 
وهو الحق الذي يشقُّ طريقه عبر هذه التشويشات 

كلِّها، وبالرغم منها كلها...

الآمنة و»التكاذب« 
الأمريكي التركي
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

المشاهد لحركة الناس في هذه الأيام 
فــي الـــشـــوارع وعــلــى أبــــواب الــمــحــات 
يضن أن الناس بخير وهي ستلتهم ما 
في داخل المحلات من بضائع التهاماً 
مــن أجـــل تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الــعــيــد من 
ــــاد عــلــى  ــتـ ــ مــــابــــس وأشـــــيـــــاء أخـــــــرى اعـ
شــرائــهــا الـــســـوريـــون بـــهـــذه مــنــاســبــات، 
ولـــكـــن الــحــقــيــقــة عـــكـــس الـــضـــن الأولـــــي 
ــمــــوع الـــغـــفـــيـــرة فـــهـــي تــنــظــر  لــــهــــذه الــــجــ
ــــعـــــروض وتــتــحــســر  ــا هـــــو مـ ــمـ بــعــيــنــهــا لـ
بقلبها لعدم قدرتها على تأمين حاجات 
ــيـــة فكيف  أطــفــالــهــا وحـــاجـــاتـــهـــا الأســـاسـ
ســتــســتــطــيــع تـــأمـــيـــن ذلـــــك والأجـــــــــور لا 
تـــكـــفـــي لـــســـد الـــــرمـــــق بـــيـــنـــمـــا الــمــتــخــمــيــن 
ــــان وابـــــــنـــــــاء الــــنــــعــــم الـــمـــحـــدثـــة  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ والـ
ــــذ وطــــــــاب لـــهـــم بــســبــب  ــا لـ ــ يـــلـــتـــهـــمـــون مـ
استحواذهم على ما انتجه غيرهم من 
ثروة يتنعمون بها ليصبح من أنتجها 
بحالة عوز وحاجه أنه قانون القوي. 
وقانون الغاب الذي يسمح لمن ينتج 
لا يحصل على ما أنتجه ومن لا ينتج 
ويعمل »يأكل البيضة وتقشيرتها« كما 
يقول المثل الشعبي كناية عن اغتصاب 
حق الأكثرية من قبل الأقلية المتحكمة 

بمصيرهم ومستوى معيشتهم.
ــــل الـــتـــواصـــل  ــائـ ــ ــــل يــــــوم تـــطـــالـــعـــنـــا وسـ كـ
والإعـــــــام عـــن الــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة على 
زيــــــــــادة الأجــــــــــــور، بـــعـــضـــهـــم يـــــقـــــول: أن 
الــــــزيــــــادة لا تـــصـــنـــع تـــضـــخـــم يــلــتــهــمــهــا. 
والــــــــبــــــــعــــــــض الأخـــــــــــــــــر مــــــــــن الــــمــــحــــلــــلــــيــــن 
الاقــتــصــاديــيــن يــقــولــون: أن أي زيـــادة 
ــــع الأســـــعـــــار  ــفـ ــ ــرتـ ــ ســـتـــصـــنـــع تــــضــــخــــم وتـ
ويـــــصـــــبـــــح مــــــــا يــــحــــصــــل عــــلــــيــــه الـــــنـــــاس 
وخــاصــةً الــعــمــال مــن أجـــور لا قيمة له 
يــذهــب لــجــيــوب الاحــتــكــار والمتنفذين 
أن  أي:  وغــــــيــــــرهــــــم.  ــــراد  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ ــــي  ــ فـ
الزيادة المطلوبة لا رأي مستقر عليها 
كما يصرحون مــن حيث فائدتها على 
الــنــاس.  مستوى معيشة الأغلبية مــن 
وبــهــذه الــحــالــة عــمــلــوا فــيــنــا مــثــل المثل 
الشعبي: »مقسوم لا تاكل وصحيح لا 

تقسم وكول لتشبع«.
ــلـــغ الـــســـيـــل الــــذبــــى أصــــبــــح وضـــع  لـــقـــد بـ
الناس من حيث مستوى معيشتهم لا 
يــحــســدون عليه فهي لا يعنيها كــل ما 
يطرح حــول الــزيــادة بل يعنيها شيء 
واحــــــــد وجــــيــــد أن وضــــعــــهــــا الــمــعــيــشــي 
يـــتـــدهـــور بـــاســـتـــمـــرار نــتــيــجــة ســيــاســات 
ــذا الــــوضــــع يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــ الـــنـــاهـــبـــيـــن وهـ
حـــل حــقــيــقــي يــعــيــد لـــهـــؤلاء الــمــنــهــوبــيــن 
حقوقهم فــي ثــروتــهــم وجـــزء مــن هــذه 
الحقوق أن تــكــون أجــورهــم تــأمــن لهم 
ــعـــروفـــة مـــصـــادر  كـــرامـــتـــهـــم والأجـــــــــور مـ
زيــادتــهــا ورفــعــهــا ولا تحتاج لمنظري 
التي  بتنظيراتهم  ليتحفونا  الاقــتــصــاد 
لا تــســمــن مـــن جـــوع وإلا فـــإن الــجــوع 

كافر.

بصراحة

الجوع كافر يا عيد

ǧǧعادل ياسين

إن خمسين عــامــاً مــن الــتــغــيــرات مــنــذ إصـــدار 
ــيــــات، وحـــتـــى  ــنــ ــيــ ــتــ الـــــقـــــانـــــون فــــــي نــــهــــايــــة الــــســ
الـــيـــوم انــعــكــســت تــغــيــرات كــبــيــرة عــلــى واقـــع 
الطبقة العاملة من حيث التطور في بنيتها 
ــنــــوع فــي  ــــا، وتــ الـــعـــلـــمـــيـــة، وتــــطــــور فــــي عـــــددهـ
ــــم مـــا جــاء  الــصــنــاعــات الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا، وأهـ
فـــي تــلــك الـــمـــتـــغـــيـــرات، تــغــيــر الــــــوزن الــنــوعــي 
ــال الــــعــــامــــلــــيــــن فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص،  ــمــ ــعــ ــلــ لــ
والضعف النوعي الـــذي أصـــاب عــمــال قطاع 
الـــدولـــة لأســـبـــاب كــثــيــرة مــرتــبــطــة بــالــنــمــوذج 
ــــه، وهـــــو  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الــــــــــــذي جــــــــــرى تـ
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي  الــــســ
قــاعــدة العمل الأســاســيــة فيها إخـــراج الــدولــة 
مــن دورهـــا الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، وهــذا 
ــلــبــي مــصــالــح الـــقـــوى الــرأســمــالــيــة  الإخــــــراج يُ
وقوى السوق والفساد الكبير، وكذلك يُعبر 
عن مصالح المراكز المالية الرأسمالية، التي 
المشورة والخبرة والتوجيه  قامت بتقديم 
في التوجّهات الاقتصادية الاجتماعية التي 
»ستطور« وترفع العبء الذي يشكله قطاع 
الدولة عن كاهل الحكومات المتعاقبة، وهو 
ســيــحــررهــا مــن هـــذا الــعــبء، ليقتصر دورهـــا 
على أن تكون شرطي سير يُنظم المصالح 

المتضاربة لطبقات الشعب السوري.
بــــــــــنــــــــــاءً عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والسياسية بـــرزت رغــبــة عند 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والــحــكــومــة عــلــى ضــــرورة 
إجــــــــــراء تــــعــــديــــل، وربـــــمـــــا تـــغـــيـــيـــر فـــــي قــــانــــون 
التنظيم النقابي ليتوافق مع تلك التغيرات، 
ـــث تـــــــم طـــــــــرح مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون جــــديــــد  ـــيــ حــ
بالشراكة بين وزارة العمل والحركة النقابية، 
كما أشــار نص المشروع في مقدمته ولكن 
هـــذا الــمــشــروع لــم يـــرَ الــنــور مــنــذ طــرحــه في 
لع على النص الجديد لا  عام 2012، ومن يطَّ
يــرى فيه تغييراً جوهرياً عن نص القانون 
الـــقـــديـــم، بـــل هـــو نــقــل حـــرفـــي لــمــعــظــم مــــواده 
عــن الــقــانــون الــمــزمــع تعديله أو تــغــيــيــره، إلا 
بــالأســبــاب الــمــوجــبــة لإصــــدار كــا الــقــانــونــيــن 
لــيــتــوافــق الأخــيــر مــع مــا جـــاء بــالــدســتــور من 
إلــغــاء الـــمـــادة الــثــامــنــة فــي الــدســتــور الــجــديــد، 
حيث كــان الــقــانــون 84 يعتمد فــي موجبات 
ــــرات حــــزب  ــمـ ــ ــــؤتـ إصــــــــــــداره عــــلــــى مــــــقــــــررات مـ

البعث ورؤيــتــه فــي تنظيم وتجميع طاقات 
الجماهير الكادحة وتفجيرها.

ــــاب الـــمـــوجـــبـــة لإصــــــــدار قـــانـــون  ــبـ ــ تــــقــــول الأسـ
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي رقـــم /84/ لــعــام 1968 كما 
جاء في نص القانون: »الحاجة إلى إصدار 
قــــانــــون تــنــظــيــم نـــقـــابـــي جـــديـــد يــحــقــق الــغــايــة 
والــــــهــــــدف مـــــن تـــنـــظـــيـــم الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة فــي 
ظــل الــثــورة الاشــتــراكــيــة الــوحــدويــة، يضمن 
ممارسة  الــنــقــابــي  وتنظيمها  الــعــامــلــة  للطبقة 
الديمقراطية الواسعة ويحمِّلها مسؤولياتها 

تجاه قضايا النضال القومي الاشتراكي«.
بــيــنــمــا الأســـــبـــــاب الـــمـــوجـــبـــة وفــــقــــاً لـــمـــشـــروع 
القانون الجديد مختلفة، لم تعد تعتمد على 
مــــقــــررات حــــزب الـــبـــعـــث، وانــتــقــلــت لــاعــتــمــاد 
عــلــى الــدســتــور الـــســـوري الــجــديــد فــي إنــجــاز 

القانون.
جاء في الأسباب الموجبة الجديدة:

ـــور  ـــتــ ـــدســ ـــل مـــــــن مـــــــبـــــــادئ الــ ـــديــ ـــعــ ـــتــ ــلــــق الــ ــنــــطــ يــ
السوري.

ينطلق التعديل من دور الحركة النقابية في 
ــائـــر الــعــمــال  حــمــايــة مــصــالــح الــمــنــتــســبــيــن وسـ

السوريين في الداخل والخارج.
تـــأكـــيـــداً لـــمـــبـــادئ الـــدســـتـــور الـــتـــي أكـــــدت على 
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيــــة والـ ــبــ ــعــ حــــــريــــــة الــــمــــنــــظــــمــــات الــــشــ
ومشاركتها  الرقابي  ودورهـــا  واستقلاليتها 
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
ــتـــه، وبــمــا  وعـــلـــى حـــق الــعــمــل الــنــقــابــي وحـــريـ
ــــفــــق وأحــــــكــــــام اتــــفــــاقــــيــــات الــــعــــمــــل الـــعـــربـــيـــة  ــتّ يــ

والدولية التي صادقت عليها سورية.

 الأسباب الموجبة
 للطبقة العاملة السورية

للطبقة العاملة السورية أسبابها الموضوعية 
فــي أن يكون هناك قــانــون للتنظيم النقابي 
يــنــظــم عــاقــتــهــا بـــالـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة كــمــنــظــمــة 
كفاحية تستطيع الدفاع عن مصالح وحقوق 
العمال من  التي تمكن  العمال بكل الوسائل 
انتزاع تلك الحقوق والمطالب، في مواجهة 
ــالـــقـــوانـــيـــن  قـــــــوى رأس الـــــمـــــال الــــمــــدعــــومــــة بـ
ــــاز الـــــــدولـــــــة. وبــــالــــمــــقــــابــــل،  ــــهـ ــــجـ والأنـــــظـــــمـــــة وبـ
لــخــلــق الــــتــــوازن الــمــطــلــوب لابــــد مـــن قــانــون 
يعبّر بشكل واضــح عن الأدوات الضرورية 
المفترض امتلاكها بما فيها حق الإضــراب، 
ــتـــور واتــفــاقــيــات  كــمــا يــنــص عــلــى ذلــــك الـــدسـ

الــعــمــل الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، مـــن قــبــل الــعــمــال، 
ومنها:

الــــشــــخــــصــــيــــة  الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة  لــــلــــجــــنــــة  يـــــــكـــــــون  أن 
الفعلية  والاســتــقــالــيــة  الحقيقية  الاعــتــبــاريــة 
في إقرار ما تراه مناسباً من قرارات تتخذها 
دفــاعــاً عــن مصالح وحــقــوق العمال بما فيها 

حقّ الإضراب.
أن تــكــون هــنــاك هــيــئــة عــامــة مــوســعــة تشمل 
ــــق الـــنـــقـــاش  ــال الـــمـــنـــشـــآت لـــهـــم حـ ــمــ جـــمـــيـــع عــ
والإقرار لما يرونه مناسباً بشأن مطالبهم.

أن يكون للهيئة العامة حق انتخاب اللجنة 
النقابية بعيداً عن الأشكال المتبعة التي تقيد 
حريتهم فــي انتخاب مــن يمثلهم فــي اللجنة 

النقابية.
أن يكون للهيئة العامة حق سحب الثقة من 

اللجنة أو من بعض أعضائها.
العمال  أن يكون للهيئة حــق اختيار ممثلي 
فــي الــلــجــان الإداريــــة والــمــجــالــس الإنتاجية، 
وحـــق ســحــب الــثــقــة مــنــهــم إذا أقــتــضــى الأمـــر 

ذلك.
حــــق الــهــيــئــة الـــعـــامـــة فــــي انـــتـــخـــاب مــنــدوبــيــهــا 

لمؤتمر النقابة.
إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــــجــــداول الـــمـــهـــن، لـــيـــصـــار إلـــى 
ــاتـــــب نـــقـــابـــات  ــ ــكـ ــ ــان نــــقــــابــــيــــة ومـ ــ ــــجـ ــيــــس لـ ــأســ تــ
موسعة على أساس تعدد المهن في القطاع 
الـــواحـــد، مــثــل: عــمــال مــعــامــل الأدويـــــة كمهنة 
ــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة،  مـــدمـــوجـــة الآن فــــي الـــصـ
وعــــددهــــم ومــهــنــتــهــم تــســمــح بــــأن يـــكـــون لهم 
مكتب نقابة مستقل، كذلك عمال الاتصالات 

المدمجون مع نقابة الدولة والبلديات.
ــقــــطــــاع  الــــعــــمــــل عــــلــــى زيــــــــــــادة وزن عـــــمـــــال الــ
ــــي الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي وهـــــــذا حــق  ــــخـــــاص فـ الـ
طبيعي يــؤمّــن لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة وزنــــاً أعلى 
في دفاعها وصراعها من أجل حقوق العمال، 
ويُخرج العمال من دائــرة التحكم والهيمنة 
المفروضة عليهم، ومنعهم في أغلب الحالات 
من تأسيس نقاباتهم في معاملهم ومنشآتهم.

إنّ الـــغـــايـــة مـــن تــوســيــع دور الــهــيــئــة الــعــامــة 
والــــلــــجــــان الـــنـــقـــابـــيـــة هـــــي لـــــضـــــرورة تــوســيــع 
دائــرة العمل النقابي، والتأثير في القرارات 
الاعتبارات  عــن  بعيداً  العمال  لتلبي مصالح 
التي تتخذ الآن، وتصبح معها حقوق العمال 
في مهبّ الــريــح، وخاضعة لتلك الاعتبارات 

الحزبية والعلاقة مع الحكومة.

قانون التنظيم النقابي رافعة النضال العمالي

الحاجة الموضوعية لتغيير قانون التنظيم النقابي أصبحت واجبة وضرورية انطلاقاً من جملة التغيرات الحاصلة في البلاد منذ إصدار القانون 
المذكور عام 1968، إذ مضى على إصداره ما يقرب الخمسين عاماً، جرت خلالها مجموعة كبيرة من المتغيرات أصابت الطبقة العاملة وكذلك 

الاقتصاد السوري...

مشروع التنظيم 
النقابي لم يرَ النور 

منذ طرحه في 
لع  2012 ومن يطَّ
على النص الجديد 
لا يرى فيه تغييراً 

جوهرياً عن نص 
القانون القديم
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شؤون عمالية

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

اعتصام سائقي القامشلي
نظم نحو 500 من سائقي سرافيس 
ســــائــــق   2000 أصـــــــــــل  مــــــــن  الأجــــــــــــــــرة 
اعـــتـــصـــامـــاً وإضـــــرابـــــاً عــــن الـــعـــمـــل أمــــام 
الـــكـــراج الــمــخــصــص لــســرافــيــس حيي 
الــســويــس، احتجاجاً  العنترية وقــنــاة 
الداخلي  النقل  على وقـــوف حــافــات 
ــتـــــج  ــ الــــــجــــــديــــــدة أمـــــــــــام كــــــراجــــــهــــــم. واحـ
الــســائــقــون عــلــى تــخــصــيــص مــواقــفــهــم 
ــة الــــــجــــــديــــــدة لأنـــــه  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــات الـ ــافــ ــ ــــحــ لــ
سيؤدي إلى قطع أرزاقهم، مطالبين 
ــإلـــزام الـــحـــافـــات بــالــتــقــيــد بــالــمــواقــف  بـ

المخصصة لها.
يـــرى ســكــان الــقــامــشــلــي فــي الــبــاصــات 
ــاً لأن أجـــــرة  ــيــ ــابــ الــــجــــديــــدة أمـــــــــراً إيــــجــ
الراكب في الباصات 25 ل.س بينما 
لـــذلـــك  ل.س.   75 ــيـــــس  ــ ــرافـ ــ ــــسـ الـ فــــــي 
إضافة  القضية تحمل وجهين،  فــهــذه 
ــبـــاصـــات بــنــظــام الــســيــر  ــتــــزام الـ إلــــى الــ

ومواعيد الانطلاق. 
راجــــع الــســائــقــون مــســؤولــي الإدارة 
ــلـــي لأن عــمــلــهــم  ــامـــشـ ــقـ الــــذاتــــيــــة فـــــي الـ
تـــوقـــف بــســبــب الــــحــــافــــات الـــجـــديـــدة، 
مــــــن خــــــــال وقـــــوفـــــهـــــا أمــــــــــام الــــــكــــــراج، 
وأخـــــذ الــــركــــاب مـــن الــســائــقــيــن وعـــدم 
التزامها بالمواقف الخاصة بها حسب 
أحد  يستقبلهم  فلم  السائقين،  تعبير 
ــــوا عــــن الـــعـــمـــل، وجـــــاءت  ــــربـ لــــذلــــك أضـ

ــــت عــــــــــــــــدداً مـــن  ــقــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ الأســـــــايـــــــيـــــــش واعــ
الــســائــقــيــن مــطــالــبــيــن بــفــك الإضــــــراب. 
بينما يقول مسؤولو الإدارة الذاتية: 
إن شــكــاوى سائقي الــســرافــيــس غير 
منطقية، لأن المشروع كان استجابة 
لشكاوى السكان بسبب غــاء أجــرة 

السرافيس والأزمة المرورية.
القامشلي قد خصصت  وكانت بلدية 
5 حــافــات لنقل الـــركـــاب »تــتــســع كل 
حــافــلــة لـــ 24 راكـــبـــاً« وبــاشــرت عملها 
فـــي نــقــل الـــركـــاب مـــن شــرقــي الــمــديــنــة 
إلى غربها، مروراً بالسوق المركزي 
وبالعكس من الساعة السابعة صباحاً 

وحتى الثامنة مساءً. 
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـــــخـــــطـــــوة الــــتــــي 
ــيـــة، إلّ  ــابـ ــإيـــجـ ــا الــــســــكــــان بـ ــيـــهـ يـــنـــظـــر إلـ
أن مـــعـــارضـــة نــحــو 500 مـــن ســائــقــي 

ســــرافــــيــــس أحـــــيـــــاء الـــعـــنـــتـــريـــة وقــــنــــاة 
ــة تــــفــــرض عــلــى  ــيــ ــهــــالــ الــــســــويــــس والــ
الــبــلــديــة الــنــظــر فـــي أوضـــاعـــهـــم أيـــضـــاً، 
البلدية مشاريع  نــفــذت  إذا  خصوصاً 
مماثلة فــي بقية أنــحــاء الــمــديــنــة التي 
يبلغ عدد سرافيس الأجرة فيها نحو 
2000 ســيــارة على خطوطها الـــ 10، 
لأن ذلــــك ســيــؤثــر عــلــى عــمــل ســائــقــي 
تلك السرافيس حسب ما نقلت إذاعة 

آرتا. 

إضراب في السويداء
نــفــذ كــــادر أحــــد الــمــشــافــي الــطــبــيــة في 
ـــن الـــعـــمـــل بــعــد  ـــداء إضــــــرابــــــاً عــ ـــســـــويــ الــ
تــعــرضــهــم لــلــضــرب والإهـــانـــة عــلــى يد 

شخص مسلح. 
ونـــقـــاً عـــن عــــدة مـــصـــادر فـــي مشفى 

الشهيد زيد الشريطي في السويداء 
بحسب موقع صاحبة الجلالة، رفض 
المشفى مواصلة  فــي  العاملين  أغــلــب 
الــعــمــل ضــمــن الــمــشــفــى بــعــد تــعــرضــهــم 
لـــــلـــــضـــــرب والإهــــــــــانــــــــــة مـــــــن قـــــبـــــل أحـــــد 
الأشــــخــــاص الــمــســلــحــيــن بــحــجــة عـــدم 
إيلاء الاهتمام والرعاية لقريبه الذي 
دخـــل المشفى لــلــعــاج، لــيــقــوم أخــيــراً 
بـــالاعـــتـــداء بــالــضــرب والإهـــانـــة لِــكــادر 

المشفى. 
وجـــــــــاءت حـــــادثـــــة مـــشـــفـــى الــــســــويــــداء 
بــعــد شــهــريــن مــن حــادثــة مشابهة في 
مشفى صلخد حيث اعتدى مسلحون 
على الكادر الطبي بعد رفض رئيس 
ــنـــح الـــشـــخـــص الــمــســلــح  ــتـــمـــريـــض مـ الـ

أدوية مخدرة. 

تهديد بالإضراب في لبنان
ــــات الأفـــــــــــــران والــــمــــخــــابــــز  ــابـ ــ ــقـ ــ بـــــــــدأت نـ
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة تـــــتـــــضـــــامـــــن مـــــــــع الـــــعـــــمـــــال 
السوريين، وأكدت الجمعية العمومية 
ــــات أصــــــحــــــاب الأفــــــــــران  ــابـ ــ ــقـ ــ لاتــــــحــــــاد نـ
والـــمـــخـــابـــز الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــــي اجــتــمــاعــهــا 
الــمــنــعــقــد يـــوم الــثــاثــاء 30 تــمــوز، أنّ 
الــتــدابــيــر الــمــتــخــذة مـــن وزارة العمل 
تــــجــــاه الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن أدت إلـــى 
تـــوقـــف الــعــمــل فـــي هــــذا الــقــطــاع لــعــدم 

توافر العامل البديل.
الاقــتــصــاد  وزارة  الجمعية  وطــالــبــت 
ــة بــــالــــتــــحــــرك  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ والــــــــتــــــــجــــــــارة الـ
ــمــــوضــــوع،  ــاً لـــمـــعـــالـــجـــة هــــــذا الــ ــعــ ــريــ ســ
لـــمـــا لــــه مــــن انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة عــلــى 
أصـــحـــاب الأفـــــران فـــي ظـــل الــظــروف 
ــاديــــة الـــصـــعـــبـــة. كـــمـــا طــالــبــت  ــتــــصــ الاقــ
وزارة العمل بعدم إرســال مفتشيها 
لــمــاحــقــة الأفـــــــران بــحــثــاً عـــن الــعــمــال 
ــالـــجـــة  ــعـ ــــم مـ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الــــــســــــوريــــــيــــــن، ريـ
الموضوع. وفي حال عدم الوصول 
إلـــى حـــل، رأت الجمعية أن الاتــحــاد 
سيعلن عن خطوات تصعيدية بــدءاً 

بالإضراب.
ولفتت الجمعية النظر إلى أن موقفها 
ينطلق مــن أنّ الإجــــراءات والتدابير 
الـــعـــمـــل بــشــأن  الـــتـــي تـــتـــخـــذهـــا وزارة 
الـــعـــمـــالـــة الأجــــنــــبــــيــــة، تـــحـــمّـــل أصـــحـــاب 
المخابز والأفران أعباءً مالية إضافية 
يصعب عليهم تحمُّلها، لأن سعر الخبز 
تــحــدده وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة، 
الكلفة بدراسة  بعد احتساب عناصر 
مفصلة، وهــذه الإجــــراءات والتدابير 
قــد تزيد هــذه العناصر ارتــفــاعــاً. علماً 
أن ارتــفــاعــات كــبــيــرة أصــابــت عناصر 
الكلفة، ولم تحرك ساكناً منذ خمس 

سنوات.

ثلاثة إضرابات والحال من )بعضو(

خفض حوادث وإصابات العمل

ليس غريباً أن تظهر كل يوم دلائل امتعاض وفراغ صبر 
العمال السوريين هنا أو هناك، سواء كانوا ضمن البلاد أو 
في الدول المجاورة، وسواء كانوا يعملون ضمن المناطق 

الخاضعة لسيطرة جهاز الدولة أو خارجه، هذا ما دلت 
عليه الإضرابات العمالية بالسويداء والقامشلي وإضراب 

عمال الأفران السوريين في لبنان، )فالحال من بعضو( 

ǧǧ نبيل عكام

ــــارئ مــفــاجــئ وغــيــر  يُـــعـــرّف الـــحـــادث بـــأنـــه طـ
مــتــوقــع أو مــخــطــط لـــه يــقــع خــــال الــعــمــل أو 
يسبب مــا يتصل بــه ويــشــمــل ذلـــك المخاطر 
الــمــيــكــانــيــكــيــة  أو  ــيـــة  ــائـ ــكـــهـــربـ الـ أو  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
أو الكيميائية أو إجـــهـــاداً حــــاداً وغــيــرهــا من 
ــــد تـــــــؤدي إلــــــى الـــــوفـــــاة أو  ــتــــي قـ الـــمـــخـــاطـــر الــ
الإصـــابـــة الــبــدنــيــة أو الـــمـــرض الـــحـــاد لــلــعــامــل 
المصاب. وفي بعض الأحيان يؤدي الحادث 
إلى أضرار بوسائل الإنتاج. أما إصابة العمل 
فـــتـــعـــرّف بـــذلـــك الـــضـــرر الـــــذي يــصــيــب الــعــامــل 
بسبب وقــوع الحادث، أي: أن الإصابة هي 
الــنــتــيــجــة الــمــبــاشــرة لــلــحــادث الــــذي يتعرض 
ــــل، وبـــمـــعـــنـــى آخــــــــر: إصـــــابـــــة الـــعـــمـــل  ــامـ ــ ــعـ ــ لـــــه الـ
هــي الإصـــابـــة الــتــي تــحــدث لــلــعــامــل فــي مكان 
الــعــمــل أو بــســبــبــه وكـــذلـــك تــعــتــبــر الإصـــابـــات 
الـــتـــي تـــقـــع لـــلـــعـــمـــال فــــي طـــريـــق ذهـــابـــهـــم إلـــى 
العمل أو طريق عودتهم من العمل إصابات 
عمل بــشــرط أن يــكــون الــطــريــق الـــذي سلكه 
العامل هو الطريق المباشر دون توقف أو 
انحراف. تصنف الحوادث إلى حوادث غير 
خــطــيــرة وأخــــــرى خــطــيــرة أو مــمــيــتــة، الــتــي 
كالحروق،  بــإصــابــات مختلفة  العمال  تصيب 
أو الكسور أو فقد الحواس أو أحد الأعضاء 
أو الـــتـــشـــوهـــات الــمــخــتــلــفــة، وقــــد تـــــؤدي إلــى 

ــــم، أو  ــ ــــم، أو عـــجـــز جـــزئـــي دائـ ــ عـــجـــز كـــلـــي دائـ
ــــت الــــوقــــائــــع الــعــمــلــيــة  ــمـــــوت. دلّـ ــ مــــؤقــــت، أو الـ
والــعــديــد مـــن الأبـــحـــاث الــــدراســــات المختصة 
ــلــــى وقــــــوع  ــاعــــد عــ أن الــــــمــــــؤثــــــرات الـــــتـــــي تــــســ
إصابات وحــوادث العمل، في مواقع العمل. 
- فالمنشآت التي يعمل عمالها ساعات عمل 
أطــول تــزداد فيها معدلات الــحــوادث بنسب 
أعــلــى مــن تــلــك  الــمــنــشــآت الــتــي يعمل عمالها 
عــدد ساعات عمل أقــل، فكلما زادت ساعات 

الـــعـــمـــل الــــتــــي يــعــمــلــهــا الــــعــــامــــل، زادت فـــرص 
تـــعـــرض الـــعـــامـــل لــلــتــعــب والإرهـــــــــاق، وزادت 
بالتالي احتمالات وقــوع حــوادث وإصابات 
الــعــمــل. وأكّــــــدت اتــفــاقــيــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة رقــم 
/47/ عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــخــفــيــض ســــاعــــات الــعــمــل 
إلــــى أربـــعـــيـــن ســـاعـــة عــمــل أســـبـــوعـــيـــاً. -كــثــرة 
تــبــديــل مــواقــع الــعــمــل، ذات تــأثــيــر كــبــيــر على 
ــــوادث الــعــمــل بــالــمــنــشــآت، وكــلــمــا  مـــعـــدلات حــ
طالت مــدة خدمة العامل فــي موقعه، أصبح 

العامل أكثر تمرسا بالطرق السليمة والآمنة 
لأداء عمله بأقل الأخطاء، وبالتالي انخفضت 
احــتــمــالات وقـــوع حـــوادث وإصــابــات العمل. 
- تزداد نسبة حوادث وإصابات العمل عند 
العاملين الذين يعملون في المجال الإنتاجي 
العاملين في  مــن  الصناعي والـــزراعـــي عنهم 
ــــال الــخــدمــيــة  ــــمـ ــاجــــي، الأعـ ــتــ ــمـــجـــال الإنــ غـــيـــر الـ
والإداريــــــــة. -عــــدم فــاعــلــيــة تــشــريــعــات الأمـــن 
الــصــنــاعــي والــصــحــة والــســامــة المهنية على 
حماية العامل من خلال ضعف دور الجهات 
الـــمـــعـــنـــيـــة فـــــي مـــتـــابـــعـــة تـــلـــك الــــمــــنــــشــــآت، الـــتـــي 
تــبــدي عـــدم الــتــزامــهــا بــقــواعــد وأســــس الأمــن 
الصناعي والصحة والسلامة المهنية، وعدم 
وجــــــود نـــصـــوص تــشــريــعــيــة خـــاصـــة بـــالأمـــن 
الصناعي والصحة والسلامة المهنية، تكون 
رادعــــــة بــشــكــل حــقــيــقــي. وتــعــطــي صــاحــيــات 
والصحة  العمل  لمفتشي  وواضــحــة  حقيقية 
والسلامة المهنية والتنظيم النقابي أيضاً. - 
والمتغيرة  المختلفة  والــتــهــديــدات  الضغوط 
كعامل مباشر ورئــيــس. من خــال الظروف 
المتدنية نتيجة انخفاض الأجور  المعيشية 
وزيـــــــــادة تـــكـــالـــيـــف الــــحــــيــــاة، والــــشــــعــــور بــعــدم 
الاستقرار بالعمل الناتجة عن قصور قوانين 
العمل فــي حماية الــعــامــل، وهــذا يساعد على 
الـــوقـــوع أو كــثــرة الــتــعــرض لــلــحــوادث أثــنــاء 

العمل.

تُعتبر حماية العنصر البشري 
من مخاطر العمل حماية 

للاقتصاد الوطني والمجتمع، 
وإذا نظرنا إلى حوادث 

العمل وما ينتج عنها من 
حالات وفاة أو عجز كلي أو 

عجز جزئي، أو آثار سلبية 
أخرى إنسانية واجتماعية 

واقتصادية. تتعدد العوامل 
التي تساهم في وقوع حادثة 

العمل، وتعود بمعظمها 
إلى نقص قواعد السلامة 

المهنية في بيئة العمل التي 
يتواجد فيها العمال، ونظراً 

للأضرار الفادحة التي تسببها 
حوادث وإصابات العمل 

المادية منها والمعنوية 
بالنسبة للعامل المصاب، أو 

زملائه في الشركة التي يعمل 
بها، أو أسرته فإننا نحاول 

من خلال هذه السطور معرفة 
أسبابها وكيفية الحد من 

حدوثها. 
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

الـــمـــفـــروض أن يـــكـــون لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة دور 
محوري، في حماية العاملين في القطاع غير 
ــذا الــقــطــاع  ــ الــــمــــنــــظــــم،أي: تــنــظــيــم الـــعـــمـــال فــــي هـ
وتمثيلهم تمثيلًا حقيقياً والدفاع عن حقوقهم 
ومــطــالــبــهــم بــاســتــخــدام كـــل الأدوات الــنــضــالــيــة 
ــنــهــا وصــانــهــا الــدســتــور،  ــمِ الـــضـــروريـــة، الــتــي ضَ
وأقــــرتــــهــــا مـــواثـــيـــق الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة والـــعـــربـــيـــة، 
القطاع  العاملين فــي  وهـــذا يساهم فــي توعية 
غــيــر الــمــنــظــم والــمــنــظــم أيـــضـــاً، ويشجعهم على 
ــــل عــمــلــيــة  ــهـ ــ ــــسِّـ الانـــــتـــــســـــاب إلــــــــى الـــــنـــــقـــــابـــــات، ويـ
الاندماج في القطاع المنظم عندما يرى العمال 
هذا الدور الذي تلعبه النقابة من أجل حقوقهم.
قـــاســـيـــون زارت بــعــض مـــواقـــع الــعــمــل فـــي هــذا 
ــنــــظــــم، الـــــــــذي يـــشـــمـــل أنـــشـــطـــة  ــيــــر الــــمــ الــــقــــطــــاع غــ
اقــتــصــاديــة كــثــيــرة، مــنــهــا: قــطــاع عــمــال الـــزراعـــة 
وقطاع الخدمات، ومنها: خدمات النقل المتنوعة 
وقطاع الأسواق التجارية المتعددة، من ألبسة 
جاهزة وأقمشة ومواد غذائية وغيرها، إضافة 
إلــــى مـــنـــدوبـــي الــمــبــيــعــات لــلــشــركــات ووكـــائـــهـــا. 

وعمال شركات النظافة الخاصة أيضاً. 
- قطاع البناء والإنشاء: ويتضمن هذا القطاع 
عـــمـــالًا يـــمـــارســـون مِــهــنــاً عـــديـــدة مــنــهــا: الـــدّهـــان 
والــكــهــربــاء، وعـــمـــال الــصــحــيــة وعـــمـــال الـــحـــدادة 
والنجارة، إضافة إلى أعمال الباطون المختلفة. 
ــــد حـــاولـــنـــا مـــعـــرفـــة ظــــــروف وشـــــــروط عــمــل  وقـ
هؤلاء العمال، وماهي التعويضات إن وجدت. 

وبدورنا ننقل ما قالوه في شرح معاناتهم.
عــمــال مــعــمــل وفــــرن لــلــحــلــويــات الــبــالــغ عــددهــم 
حوالي أربعين عاملًا، حاولوا إقناع رب العمل 
بــتــشــمــيــلــهــم بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات، وبـــتـــعـــويـــض إصـــابـــة 
العمل، وما كان من ربّ العمل إلا القيام بفصل 
عدد من العمال المحرضين لزملائهم، وتحدّث 

إلينا أحدهم قائلًا: قمت برفع دعــوى قضائية 
على صاحب المعمل أطالبه بكامل تعويضاتي 
مــن بــدايــة الــعــمــل لــديــه، أي: مــن عــشــر ســنــوات 
ولا زالت القضية منظورة في أروقة القضاء.

منار، العاملة في ورشــة تصنيع الجوارب في 
أحد المنازل القديمة في مدينة السويداء قالت: 
»نـــحـــن ثـــمـــانـــي عــــامــــات نــعــمــل دوامــــــــاً واحـــــــداً، 
نـــســـكـــن فـــــي عــــــدة قــــــرى مـــقـــابـــل راتـــــــب 15000 
ليرة سورية، كلنا غير مسجلات في مؤسسة 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، ومـــعـــرضـــات لــإصــابــة 
جــراء خطورة عملنا في كل لحظة، وقــد قمنا 
بمطالبة رب الــعــمــل صــاحــب ورشـــة الــجــوارب 
بــرفــع رواتــبــنــا وتــســجــيــل جــمــيــع الــعــامــات في 
مؤسسة التأمينات، لكنه رفض بشدة وهددنا 
بــالــفــصــل مـــن الــعــمــل فـــي حـــال تـــكـــرار الــمــطــالــبــة، 
علماً أن نصف راتبي يذهب أجــور مواصلات 
لقريتي التي تبعد عن مدينة السويداء 15 كم«.

لا تنتهي الــمــعــانــاة، شــعــور عــدم الأمـــان يرافق 
الـــعـــمـــال الـــمـــيـــاومـــيـــن، عـــمـــال الـــبـــنـــاء فــهــم لــيــســوا 
الدائمين في المصانع  العمال  مثل غيرهم من 
الحكومية والــشــركــات الــخــاصــة، فــهــؤلاء عمال 
ــــم أن  ــــدورهــ ــقــ ــ الــــــيــــــوم الــــــــواحــــــــد، ولـــــيـــــس فــــــي مــ
يُضربوا عن العمل يوماً إذا ما استغل صاحب 
الــعــمــل مــجــهــودهــم، أو لــم يعطهم حقهم كــامــاً، 
وإذا تــعــرض أحــدهــم لــحــادث أثــنــاء الــعــمــل فلا 
تأمين على حياته، كما أنهم لا يحصلون على 
ــقـــاعـــد، كـــمـــا يـــقـــول بـــاســـل الــــذي  أيـــــة مـــعـــاشـــات تـ
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 32 عــــامــــاً، وهـــــو أب لــطــفــلــيــن 
بنت وولـــد سقط مــن الـــدور الأول فــي إحــدى 
الــعــمــارات فكسرت ذراعـــه، وتــوقــف عــن العمل 
لــمــدة 3 أشــهــر يـــقـــول: »إن جــســده حــتــى الآن 
مــتــأثــرٌ بــالــكــســر«. مــضــيــفــاً: »صــحــتــي هــي رأس 
مالي، وفي حال مرضي فإنّ أبنائي لا يجدون 

أي مال«.

ويسألونك عن النقابات ؟!

عمّال القطاع الخاص غير المنظم

لقد شهد القطاع الخاص غير المنظم توسّعاً كبيراً، وازداد انتشاراً وتضخماً مع الإعلان وتطبيق السياسات 
الاقتصادية الليبرالية وما قبلها، بشكل واضح وصريح ولا شك أن معرفة القطاع غير المنظم وإدماجه وتنظيمه 

ضمن الاقتصاد الوطني، تعتبر من المهام الأساسية لبناء اقتصاد حقيقي ينهض بالمجتمع، ويرفع نسبة النمو التي 
ستنعكس في كل مجالات الحياة في البلاد. 

ــاً لــبــعــض  ــقــ يـــوجـــد فــــي مــحــافــظــة الــــســــويــــداء وفــ
الــتــقــديــرات مــا بــيــن /4- 5/ آلاف عــامــلــة تعمل 
فــي الــمــحــات الــتــجــاريــة والــمــكــاتــب والــعــيــادات 
ومشاغل وورشات الخياطة، ومعظمهن يعملن 
بـــأجـــر زهـــيـــد، وظــــــروف عــمــل قــاســيــة دوامـــيـــن 
ــاحــــيّ ومـــــســـــائـــــيّ، لا يـــغـــطـــي أجــــــــور الـــنـــقـــل  ــبــ صــ
والطعام، وفي بعض الأحيان هناك محاولات 
للتحرش من قبل بعض أربــاب العمل عديمي 
الأخلاق للعاملات لديهم، إضافة إلى أن الطامة 
الــكــبــرى عــنــد الــعــامــات فـــي هـــذا الــمــجــال أنــهــن 

غير مسجلات بالتأمينات الاجتماعية.
ولـــم تُــخــفِ /نــســريــن/ الــعــامــلــة فــي أحـــد محلات 
بيع الألبسة في مدينة السويداء أثناء حديثها 
لقاسيون خشيتها من التسريح من قبل صاحب 
العمل في حال طلبها التسجيل لدى مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية، بذريعة ما يترتب عليه 
مــــن الــــتــــزامــــات مـــالـــيـــة تـــجـــاه الـــمـــؤســـســـة، حــيــث 
قــالــت: راتــبــي 25000 ليرة ســوريــة أسكن في 
قرية قريبة لمدينة السويداء، وبحاجة لثمانية 

آلاف ليرة سورية أجار نقل.
ــــالات الــــعــــرض فــي  ــ  يـــعـــمـــل بـــائـــعـــو الألـــبـــســـة فــــي صـ
ظــــروف عــمــل صــعــبــة لــلــغــايــة، فــرغــم عــمــلــهــم السهل 
ــامـــل الإنــــــتــــــاج، إلّ أنــهــم  ــعـ نـــســـبـــيـــاً مــــع عــــمّــــال فــــي مـ
يــشــتــركــون معهم فــي أنــهــم يــتــعــرضــون للاستغلال 
والعمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات عمل 
يومياً وبرواتب ضئيلة، ودون أية حقوق أخرى، 
مثل: إجازات أو تسجيل في التأمينات الاجتماعية، 
وهم معرضون للطرد في أية لحظة، فوضع إعلان 
على باب المحل »نحن بحاجة للعمال« بحد ذاته 
يعتبر ضغطاً على العمال وتهديداً لهم بأنه يمكن 

الاستغناء عن خدماتهم بأية لحظة.
ــــؤلاء الـــعـــمـــال هــــم مــــن فـــئـــة الـــشـــبـــاب  ــ وأغــــلــــب هـ
الــجــامــعــي الـــذي يضطر للعمل مــن أجـــل تأمين 
مــــصــــروفــــهــــم وتــــكــــالــــيــــف دراســـــتـــــهـــــم، ورغــــــــم أن 
ساعات عملهم لا تتوافق مع دراستهم إلّ أنهم 
لا يملكون أي خيار آخــر، وقــد تحدث أحدهم 
قائلًا: إنه لا ينام سوى أربع ساعات في اليوم 

لكي يوفق بين عمله ودراسته الجامعية.
عـــــاء، يــعــمــل فـــي شـــركـــة لــمــبــيــع كـــافـــة الأجـــهـــزة 

الخليوية وإكــســســواراتــهــا فــي الــســويــداء، قــال: 
إن »الــشــركــة تــضــم نــحــو 15 مــوظــفــاً، يعملون 
على مــبــدأ الــعــمــولات، وبعضهم يعمل عــن بعد 
)أون لايــــــن( وبـــعـــض الـــعـــامـــلـــيـــن يــعــمــلــون فــي 
منازلهم، أو في المكتب مطالبين بمهامّ معينة 
ولــيــس بـــــدوام ثـــابـــت، وطــبــعــاً جــمــيــع الــعــامــلــيــن 

غير مسجلين في التأمينات«.
وتابع: »لا توجد لدينا إجازات ولاتعويضات، 

فقط رواتبنا«.
يــحــيــى: »أنـــا أعــمــل فــي ســـوق الــخــضــار »الــحــســبــة« 
مــنــذ عــشــر ســـنـــوات فـــي تــحــمــيــل وتــنــزيــل الــخــضــار 
وجميع من في السوق يعرفونني، لدي مشكلة في 
الــفــقــرات القطنية مــن عــمــودي الــفــقــري تستوجب 
الـــثـــقـــيـــلـــة، مـــراجـــعـــة  ــمـــل الأوزان  الـــــراحـــــة وعـــــــدم حـ
الأطباء وأسعار الأدوية تحتاج شغل لحالها، ولكن 
عــنــدي كــوم لحم لازم يــأكــل ويــشــرب، ومــو ذنبي 

أنو ظهري شبه مكسور الله بيعين أحسن شي«
رأفــــت ســائــق ســـيـــارات ثــقــيــلــة يــعــمــل فـــي شــركــة 
غــذائــيــة خــاصــة قـــال: راتــبــي 40000 ألـــف ليرة 
ســوريــة غــيــر مسجل بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــــم مـــنـــحـــي  ــتـ ــ ولــــــيــــــس لـــــــــدي أيـــــــــة تـــــعـــــويـــــضـــــات، يـ
1000ليرة إذن سفر عن كل سفرة إلى دمشق، 
وقــد كنت أعمل سائقاًعلى بولمان فــي إحــدى 

الشركات السياحية وبراتب أقل.
المشافي والمراكز  فــي  الصحي  القطاع  عــمّــال 
الصحية الخاصة تحدثت باسمهم نجود، التي 
تعمل في أحــد المخابر الخاصة قــالــت:25 ألف 
ــا يـــوم  ــنـ ــيـــرة ســــوريــــة رواتـــــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن، ولـ لـ
واحــــــد إجـــــــازة بــالــشــهــر مــســجــلــيــن بــالــتــأمــيــنــات 

وغير منتسبين لأية نقابة.
رجــــــاء/ تــعــمــل فـــي عـــيـــادة طــبــيــب قـــالـــت: أعــمــل 
ــيـــــن: صـــبـــاحـــيـــاً ومـــســـائـــيـــاً بــــراتــــب 30000  ــ دوامـ
ليرة سورية دون أية ضمانات، وغير مسجلة 

بالتأمينات الاجتماعية.
هؤلاء العمال لا يعرفون أية نقابة يمكن تمثلهم 
أو يلجؤون إليها مــن أجــل حقوقهم وتحسين 
ظـــــــــروف عـــمـــلـــهـــم، مـــــن ســـــاعـــــات عــــمــــل طـــويـــلـــة، 
وأجــــــــور مـــتـــدنـــيـــة، وإجــــــــــازات ســـنـــويـــة، وأعــــيــــاد 

رسمية، فأين النقابات منهم وأين هم منها؟!

أغلب هؤلاء العمال 
هم من فئة 

الشباب الجامعي 
الذي يضطر للعمل 

من أجل تأمين 
المصروف وتكاليف 

الدراسة
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ǧǧمأمون علي

سبق الإعلان عن الاتفاق عملية حشد القوات 
ــلـــى الـــــحـــــدود الــشــمــالــيــة  ــيـــة عـ ــتـــركـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
الــســوريــة، والــمــتــواصــلــة حتى اللحظة، بحجج 
مختلفة »ســــواء أكـــان ذلـــك مــع حلفائنا أو من 
دونهم«، بحسب تعبير الرئيس التركي رجب 
طــيــب أردوغــــــان. وكــــان قــد صـــرح فــي الــســيــاق 
ذاتـــه وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي مـــارك إســبــر قبل 
ــــة عــمــلــيــة  ــ ــــاق أن: »أيـ ــفـ ــ ــــان الاتـ ــ يـــومـــيـــن مــــن إعـ
تركية في شمالي سورية ستكون غير مقبولة، 
وأن الــولايــات المتحدة الأمريكية ستمنع أي 

توغل أحادي الجانب«.
إلى أنْ جاء الاتفاق ليخمد ضراوة التصريحات 
المتبادلة، التركية- الأمريكية، فما الذي خلص 

إليه الاتفاق؟

اتفقوا على أنهم سيتفقون!
بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المتواصلة في 
أنقرة لوفد عسكري أمريكي رفيع المستوى 
مــــع نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي )وهــــــــذا لـــيـــس الاجـــتـــمـــاع 
الأول مـــن نـــوعـــه، بـــل ســبــقــتــه عــــدة اجــتــمــاعــات 
مــمــاثــلــة خـــال الأشــهــر الــثــاثــة الــمــاضــيــة انتهت 
جميعها إلى الفشل(، ظهر اتفاق مُبهم لم تُعلن 
مــعــالــمــه الــكــامــلــة حــتــى الــلــحــظــة؛ حــيــث نــشــرت 
الـــســـفـــارة الأمــريــكــيــة فـــي أنـــقـــرة بــيــانــاً مــشــتــركــاً 
أكـــــدت فــيــه وزارتـــــــا الــــدفــــاع فـــي الــبــلــديــن عــلــى: 
»تسريع تنفيذ كافة التدابير من أجــل معالجة 
المخاوف والقلق الأمني لدى تركيا«. وأضاف 
البيان: »سيتم تشكيل مركز عمليات مشتركة 
في أقرب وقت ممكن لتنسيق وإدارة المنطقة 
الآمـــنـــة مـــن قــبــل الــطــرفــيــن«. كـــذلـــك: »ستصبح 
ــــذل كــل  ــبـ ــ ــتـ ــ ــقـــة الآمـــــنـــــة مــــمــــر ســـــــــام، وسُـ ــنـــطـ الـــمـ
الجهود مــن أجــل إعـــادة المهجَّرين السوريين 

إلى بلدهم«.
ــــي الأمـــــاكـــــن الــــخــــافــــيــــة، والـــتـــي  ــيــــان فـ ــبــ يـــلـــجـــأ الــ
ــنــجــز بعد  ــاً أن اتـــفـــاقـــاً نــهــائــيــاً لـــم يُ يــبــدو واضـــحـ
ــــي بـــالـــضـــبـــط الــــنــــقــــاط الــــتــــي كــانــت  حــــولــــهــــا، وهــ
مُعلنة بوصفها النقاط العالقة؛ من ذلك: »عُمق 
الــمــنــطــقــة الــتــي يــتــم الــحــديــث عــنــهــا«، الــجــهــة أو 
ــــشـــــرف عـــلـــى هـــذه  ــتــــي ســـتـــديـــر وتـ الــــجــــهــــات، الــ
المنطقة، وصلاحيات كل منها، وما هو مصير 
»وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــــكــــرديــــة«، الــجــنــاح 
الديمقراطية«.  العسكري مــن »قـــوات ســوريــة 
تبقى هـــذه الــنــقــاط عــالــقــة، بحسب الــمــعــلــن من 

الاتفاق المذكور آنفاً، وفقاً لبنوده.
لــكــن، بــعــيــداً عــن الــتــصــريــحــات، وإذا مــا انطلقنا 
من أنَّ ما يسمى بـ »المنطقة الآمنة« عبارة عن 
مسألة أمريكية- تركية مشتركة، متقاربة من 
حيث الشكل، ومتناقضة بالعمق على مستوى 
الـــمـــصـــالـــح؛ فــــا بــــد مــــن قـــــــراءة مــــا وراء الــبُــعــد 

الإعلامي والشكلي للأمر...

تركيا والمخاوف المعلنة
تعلن أنقرة، أن الغاية المباشرة من »المنطقة 

الآمــــنــــة« هــــي تـــأمـــيـــن حــــدودهــــا الــســيــاســيــة مــع 
الــشــمــال الـــســـوري، بــالإضــافــة إلـــى حـــلّ مشكلة 
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن الــمــتــواجــديــن فــي تــركــيــا، 
الــتــركــي: »إذا لــم تفعل تركيا  فحسب الرئيس 
مــــا يـــجـــب فـــعـــلـــه الــــيــــوم فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري 
ــاً فـــــي وقــــــت لاحـــــــــق«. أمـــا  ســـتـــدفـــع ثـــمـــنـــاً بــــاهــــظــ
حـــول الــمــخــاوف الــتــركــيــة الــمــعــلــنــة مـــن الاتــفــاق 
الأمــريــكــي- الــتــركــي الــمــذكــور؛ فتتمثل بــجــديّــة 
السياسة الأمريكية بتنفيذ من الاتــفــاق، وعبَّر 
عن ذلك بشكل صريح وزير الخارجية التركي 
ــــو بــــــــأن: »بـــــــــاده لــن  ــلـ ــ ــــود تــــشــــاويــــش أوغـ ــــولـ مـ
الــولايــات  تسمح بتحويل المنطقة الآمــنــة مــع 
المتحدة الأمريكية شمالي سورية كما جرى 
عــلــى غـــرار خــارطــة طــريــق مــنــبــج«، فــي إشـــارة 

إلى عدم تنفيذ الاتفاق الأخير حتى اللحظة.

حلّ المشكلة بمشكلة أعمق
التركي،  المنظور  الكردية، بحسب  المسألة  تُعدَ 
ــة بــالــنــســبــة  ــيــ ــارجــ ــلــــيــــة والــــخــ ــــن الـــمـــشـــاكـــل الــــداخــ مـ
لأنقرة؛ ففي الداخل السوري كانت هذه المسألة 
بأحد جوانبها من أهم أوراق الابتزاز الأمريكي 
بوجه الانعطاف التركي شــرقــاً، حيث كــان أكثر 
مـــا يــقــلــق أنـــقـــرة هـــو الـــدعـــم الأمـــريـــكـــي الــعــســكــري 
ــعـــب الـــــكـــــرديـــــة«، والــــــذي  ــايـــة الـــشـ ــمـ »لــــــوحــــــدات حـ
ــاً مـــــن فـــــــروع »حـــــــزب الـــعـــمـــال  ــ ــــرعـ ــا فـ ــيـ ــــدّه تـــركـ ــــعـ تـ
الكردستاني«، المصنف إرهابياً في تركيا نفسها.
يضاف إلى مسألة القضية الكردية جملة كبيرة 
مــــن الـــمـــســـائـــل الـــتـــي تــعــبــر عــــن أزمـــــــات داخــلــيــة 
وخــارجــيــة تعيشها تــركــيــا، ولـــم يــعــد ذلـــك خفياً 

على أحد.
يـــمـــكـــن الــــــقــــــول: إن أي اتـــــفـــــاق مـــــع الـــــولايـــــات 
ــــي ظــــل الــــتــــوازن  ــذا الــــنــــوع وفـ ــ الـــمـــتـــحـــدة مــــن هـ
الــــدولــــي الـــجـــديـــد، مـــا هـــو إلَا تـــوريـــط لــلــطــرف 
ــــاق أكـــثـــر مــــن كـــونـــه مـــخـــرجـــاً،  ــفـ ــ الأخــــــر فــــي الاتـ
أي أن زيــــادة الــتــواجــد الــعــســكــري الــتــركــي في 
الـــداخـــل الـــســـوري يُــفــاقــم مــن الــمــشــاكــل التركية 
الــداخــلــيــة بمعنى فــتــح جــبــهــة عــســكــريــة جــديــدة 
ــلـــصـــدامـــات  مـــعـــرضـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــمـــشـــروعـــة ولـ
الــعــســكــريــة الــمــتــنــوعــة، وهـــــذا يـــزيـــد مـــن وطـــأة 
السياسية  بأبعادها  التركية  الداخلية  الأزمـــات 

والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

الاتفاق الأمريكي- التركي:

»المنطقة الآمنة«: خطوة إلى الوراء!
أعلنت كل من واشنطن وأنقرة توصلهما 

إلى اتفاق حول »المنطقة الآمنة« التي 
كانت تركيا تطالب بها. وجاء الإعلان 

بعد تفاوض طويل بين الطرفين، 
سادت فيه أجواء الخلاف والتهديدات 

المتبادلة، ليأتي الاتفاق مُبهماً غير 
واضح المعالم، ما قد يفتح الباب على 

احتمالات تفجير الأجواء مجدداً...

 أمريكا ومحاولات التعقيد
لــيــس مــن الــــوارد بالنسبة لــلــولايــات المتحدة 
أي تـــصـــادم عــســكــري لــلــحــلــيــفــيــن الأطــلــســيــيــن، 
أمــريــكــا وتــركــيــا، وإنــمــا المطلوب تعقيد الملف 
الــــســــوري أمـــــام الـــحـــل الــســيــاســي الـــــذي يــطــرق 
الباب بقوة أكثر من أي وقت مضى، وإشعال 
الحرائق في المنطقة لإعاقة ومنع استقرارها.

ويمكن القول: إن الرغبات الأمريكية المستترة 
من اتفاق »المنطقة الآمنة« تتلخص بما يلي:

الـــتـــركـــيـــة  ــكـــريـــة  الـــعـــسـ ــقــــوات  ــلــ لــ ــمــــاح  الــــســ أولًا: 
بالتواجد في المنطقة الشمالية السورية، وفقاً 

للضرورات الأمريكية وبما يخدم مصالحها.
ثــانــيــاً: مــحــاولــة ضـــرب ثــاثــي أســتــانــا ببعضهم 
الــبــعــض، عــبــر خــلــق خــــاف روســـــي- تــركــي- 

إيراني.
ثــالــثــاً: قــطــع أي حـــوار بــيــن دمــشــق و»الإدارة 
الذاتية« في الجزيرة السورية، وإبعاد القوى 
الــكــرديــة عــن الــمــشــاركــة بــالــمــســارات السياسية 

لحل الأزمة السورية على المستوى البلاد.

رابعاً: تحويل شمال شرقي سورية إلى منطقة 
ــأيـــة لـــحـــظـــة، تــتــحــكــم بـــشـــرارة  قـــابـــلـــة لــلــتــفــجــيــر بـ

التفجير فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
 سورية والاستفادة من أخطاء الماضي

إن الرد المناسب على هذا الاتفاق، هو القطع 
الكامل والنهائي بين أية قوة سياسية سورية 
ــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة،  وطـــنـــيـــة مـ
إلـــى الأمــــام مــن كافة  ودفـــع العملية السياسية 
الـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة، وانــــخــــراط الإدارة الــذاتــيــة 
وجــمــيــع الــقــوى السياسية الــكــرديــة فــي عملية 
الــحــل الــســيــاســي عــلــى مــســتــوى ســـوريـــة كــكــل، 
)أستانا– سوتشي-  الثلاثة  المسارات  ضمن 
جــنــيــف( والــتــوافــق عــلــى حــل ســيــاســي للقضية 
الكردية في الإطــار السوري الشامل، وصولًا 
إلى تنفيذ القرار 2254 كاملًا وغير منقوص، 
والــــــذي يــقــضــي بـــخـــروج كـــل الـــقـــوى الأجــنــبــيــة 
مــن الأراضـــي الــســوريــة، والـــذي يحمي منطقة 
شمال شرق سورية من التجاذبات والصفقات 

الإقليمية والدولية.

إن الرد المناسب 
على هذا الاتفاق 

هو القطع الكامل 
والنهائي بين أية 

قوة سياسية 
سورية وطنية مع 

الولايات المتحدة 
وجه آخر...الأمريكية

رغم وضوح الاستهداف الأمريكي العام من اتفاق »المنطقة الآمنة«، إلا أنّ مجرد الوصول 
إليه في هذه المرحلة، هو تعبير عن الخروج عن حالة السكون التي كانت سائدة في ملف 
الشمال الشرقي خــال عــدة ســنــوات مــضــت، وهــو ســكــون كــانــت وظيفته إبــقــاء هــذا الملف 
عالقاً كأداة لمنع الحل، في ظل تهاوي المعيقات الأخرى الواحد تلو الآخر، وبشكل خاص 

وضوح أفق انتهاء ملف إدلب كواحد من آخر الملفات المعيقة...
الواضح في المسألة ككل، أنّ الولايات المتحدة، وضمن التراجع العام الــذي تعيشه على 
المستوى الدولي، وانعكاسات ذلك التراجع في اتباعها سياسات تُعيد من خلالها توزيع 
قواها )العسكرية والاقتصادية والسياسية...( بحيث يجري تكثيف تلك القوى المتراجعة 
في نقاط قليلة لتركيزها وتكثيفها بغية الحصول على أكبر قدر من النتائج ضمن الإمكانات 
المتاحة، باتت مضطرة في سورية إلى إعادة توزيع جديد لسياسات الضغط التي تتبعها... 
بكلام آخر، فإنّ مجرد الوصول إلى الاتفاق المعلن حول المنطقة الآمنة، ورغم خطورته 
الواضحة، إلا أنّه يُعبر عن تراجع أمريكي إضافي، وعن حاجة أمريكية إضافية إلى تقليص 
نيرانها في سورية عبر توريط الآخرين في افتعال »نيرانهم« الخاصة، والعمل على توجيه 
تلك النيران ضمن المصلحة الأمريكية، ولكن الأسابيع والأشهر القادمة سرعان ما ستبين 
من جديد أنّ قــدرة اللاعب الأمريكي على ضــرب الجميع بالجميع باتت أقــل من أي وقت 
مضى، وأنّ كل تنازل تقدمه واشنطن لأيــة جهة ضمن المنطق، سرعان ما سيتحول إلى 
تنازل لا رجعة فيه، بل ولا قِبل للولايات المتحدة على التحكم بمآلاته اللاحقة، واحتمالات 
التفاهمات البينية المحلية حــولــه، وخــاصــة فــي إطــار ثلاثي أســتــانــا، وفــي الإطـــار السوري 

الداخلي...
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تصعيد واشنطن آسيوياً: الصين لم تعد عدواً اقتصادياً فقط

ǧǧإعداد: مالك موصللي

عت مئة وخمسة وعشرون  خلال المنتدى، وقَّ
دولـــــة نـــوايـــا لــلــتــعــاون فـــي مـــشـــروع »الــطــريــق 
ــــت 30 مــنــظــمــة عـــلـــى 170  ــدّقـ ــ والـــــــحـــــــزام«، وصـ
ــا مــجــمــوع الاســتــثــمــارات المتوقعة  اتــفــاقــيــة، أمـ
مـــن قــبــل بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي فــقــد بــلــغ أكــثــر 
من 1,3 تريليون دولار في الفترة من 2023 
إلى 2027. كما أعلنت الصين أنها سوف تزيد 
إجــمــالــي اســتــثــمــاراتــهــا فــي الــــدول الــواقــعــة على 
»الطريق والحزام« بنسبة 14% خلال العامين 

المقبلين.
ــــات الـــصـــيـــنـــيـــة إطــــــــــاراً  ــــاسـ ــيـ ــ وبــــيــــنــــمــــا تـــــقـــــدم الـــــسـ
ــا عـــلـــى الــتــغــلــب  ــهــ ــــدول لـــتـــظـــهـــر قــــدرتــ ــلـ ــ ــاً لـ ــعــ ــامــ جــ
عــلــى الــنــزاعــات والـــحـــروب مــن خـــال الــتــعــاون 
والازدهــــــــــار الـــمـــشـــتـــرك، تــبــقــى واشـــنـــطـــن شــبــه 
ــــة إلــــــحــــــاق الــــــضــــــرر بـــروســـيـــا  ــاولـ ــ ــــحـ وحـــــــيـــــــدة، مـ
ــنـــــووي  ــ والـــــصـــــيـــــن، مــــلــــوّحــــة بـــعـــصـــا الـــــســـــاح الـ
فـــي شــــرق آســـيـــا، ومــــركّــــزة عــلــى الــضــغــط ضد 
حلفائها الأوروبيين من خلال حرب الرسوم 
والعقوبات  التكنولوجي  والــحــظــر  الجمركية، 
ضـــد الـــبـــنـــوك، كــمــا حــــدث مـــع إيـــــران وأوروبــــــا. 
حــيــث لــم يــبــقَ أمـــام واشــنــطــن ســـوى تــهــديــدات 
ــــق الــــتــــي تـــعـــلـــن أن  ــائـ ــ ــــوثـ ــــة، والـ ــارغـ ــ ــفـ ــ ــــرب الـ ــــحـ الـ
روســـيـــا والــصــيــن خــصــمــان تــنــبــغــي هــزيــمــتــهــمــا، 
ودعــايــة كبيرة للحرب لأغـــراض مــلء خزائن 

شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية.
إلّ أنّ ذلك لم ينجح في ثني المشروع الصيني 

لتحسين مستويات معيشة الأفـــراد من خلال 
الــــقــــروض الــضــخــمــة الــمــقــدمــة لــتــحــســيــن الــبــنــيــة 
الأســاســيــة، مــثــل الــســكــك الــحــديــديــة والــمــدارس 
المياه والجسور والموانئ  والطرق وقنوات 
والاتـــــــصـــــــال بــــالإنــــتــــرنــــت والــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات. إذ 
تهدف بكين إلى إنشاء نظام مستدام تتعاون 
بموجبه عشرات الدول مع بعضها البعض من 
أجــل المنفعة الجماعية لشعوبها. وهــذا مــا لن 
بالطبع دون محاولة  لواشنطن  بالنسبة  يمرّ 
الــضــغــط الأقــصــى ضــد خــصــومــهــا، فــاتــحــة بذلك 

جبهاتٍ عدة لإرباكهم.

تايوان: الضرب في خاصرة الصين
أجــــرت إدارة تــرامــب الأســـبـــوع الــمــاضــي رابــع 
وأكبر عمليات بيع الأسلحة لتايوان، وصفقة 
التي تبلغ قيمتها حــوالــي 2,2 مليار  الأسلحة 
دولار مـــن الــمــتــوقــع أن تــحــصــل عــلــى مــوافــقــة 
نــهــائــيــة مـــن الــكــونــغــرس فـــي الأســـابـــيـــع القليلة 

المقبلة حسب تقديرات الصحف الأمريكية.
مــن خـــال تسليح جــزيــرة تـــايـــوان عــلــى نطاق 
واسع، تحاول واشنطن تشجيع الجزيرة على 
إعــــان الانـــفـــصـــال عـــن الــصــيــن، وهــــي الــخــطــوة 
الــتــي كــانــت بــكــيــن تــقــول دائـــمـــاً إنــهــا ستجبرها 
على نشر قــوات عسكرية فيها من أجــل تأكيد 
سيادتها، لكن الصين لا تزال ترى أن السلوك 
الأمريكي مؤخّراً حول تايوان مرتبط ارتباطاً 
ــاً بـــالـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــاريـــة بــيــن  وثـــيـــقـ
بكين وواشنطن، وقد أكدت صحيفة »غلوبال 

في وقتٍ كان فيه معهد »بروكينغز« الأمريكي مشغولًا في البحث عن »سبل الحفاظ على قوة الردع الأمريكية في 
شرق آسيا«، ليخدّم بذلك التطلعات الأمريكية الرسمية للتصعيد في الجزء الشرقي من العالم، وتحديداً على التخوم 
الصينية، كانت الحكومة الصينية مشغولة هي الأخرى في أعمال منتدى الحزام والطريق الذي جمع أكثر من 40 من 

قادة العالم يناقشون مشروع »الطريق والحزام« الذي من شأنه تحويل النطاق الأوراسي بأكمله، من خلال التعاون 
والاستثمار في البنى التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا.

تايمز« الصينية الرسمية في افتتاحيتها خلال 
ــــات  ــــولايـ ــقــــة الـ الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي: »إن مــــوافــ
المتحدة الأخــيــرة على مبيعات الأســلــحــة إلى 
جــزيــرة تـــايـــوان ســتــؤذي الــعــاقــات الحساسة 
بـــيـــن الـــصـــيـــن والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــــي وقـــت 
ــيــــن والــــــولايــــــات  ــيــــه الــــصــ ــــســـــاس تـــســـتـــأنـــف فــ حـ
التجارة، وينبغي أن يعلم  المتحدة محادثات 
ــه يــتــم اســتــخــدامــهــم فقط  انــفــصــالــيــو تــــايــــوان أنــ
كـــورقـــة مـــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة... الصين 
المتحدة تخوضان حــربــاً تجارية،  والــولايــات 
ــيـــع أوراقـــــــهـــــــا لإثـــــــارة  وواشـــــنـــــطـــــن تـــلـــعـــب بـــجـــمـ
المتاعب والضغط على الصين. إن تايوان هي 
واحدة من هذه الأوراق، ليس أكثر من ذلك«. 
الــمــلــفــت فـــي الـــمـــوضـــوع أن الـــطـــرف الأمــريــكــي 
لا يـــوارب كــثــيــراً فــي مــوضــوع استغلاله لهذه 
الــورقــة، فخلال الشهر الماضي، نقلت وسائل 
إعــام أمريكية عن مصادر في البيت الأبيض 
قولها »إن الرئيس ترامب يفكر في استخدام 
تايوان ورقة مساومة في نزاعه التجاري مع 

الصين«.
ونظرة على الأسلحة التي تباع لتايوان تطرح 
البيع  أسئلة عـــدّة. فالدعامة الأســاســيــة لعملية 
الأخــيــرة هــي ذخــائــر لأكثر مــن 100 دبــابــة من 
نــوع »أبـــرامـــز«، ويشير الــخــبــراء العسكريون 
الــصــيــنــيــون، إلـــى أن هـــذه الــدبــابــات الــتــي يبلغ 
وزنها 60 طناً غير ملائمة لتايوان ذات شبكة 
وبالتالي،  الضعيفة.  والــطــرق  المعقدة  الأنــهــار 
فـــإن الــقــيــمــة الــعــســكــريــة الإســتــراتــيــجــيــة للصفقة 
مشكوك فيها، لكن القيمة السياسية كبيرة، إذا 
كـــان الـــغـــرض الــحــقــيــقــي هـــو اســتــعــداء بــكــيــن ما 

قبل المرحلة الجديدة من المفاوضات.
ــــح تــــــــــايــــــــــوان بـــــمـــــخـــــزونـــــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــسـ مـــــــــن خــــــــــــال تـ
ــة الــــــجــــــديــــــدة، يــــكــــمــــن الــــخــــطــــر فــــــي أن  ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
يتبنى السياسيون الانفصاليون في الجزيرة 
مــوقــفــاً أكــثــر عــدوانــيــة تــجــاه بــكــيــن، ويــشــعــرون 

بــأنــهــم يــتــمــتــعــون بــدعــم واشــنــطــن إذا مـــا انــدلــع 
الـــــصـــــراع، حـــيـــث يــمــكــن فـــهـــم مـــوقـــف واشــنــطــن 
بــوصــفــه مــحــاولــة لــتــوريــط كــل مــن التايوانيين 
والــصــيــنــيــيــن فـــي احـــتـــمـــالات تــصــعــيــد عــســكــري 
ــــاول واشــــنــــطــــن تـــثـــمـــيـــره فـــــي الـــمـــفـــاوضـــات  ــــحـ تـ

التجارية.

كشمير: استهداف لجهود »شنغهاي«
ــنــــد وبــــاكــــســــتــــان  ــهــ ــــن الــ ــــل مــ ــمــــت كــ ســـــابـــــقـــــاً، انــــضــ
رسمياً إلى منظمة شانغهاي للأمن والتعاون 
ــا فــــإن  ــمـ ــهـ ــامـ ــمـ ــانـــضـ الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي آســـــيـــــا، وبـ
المنظمة أصبحت تشمل 40% من سكان العالم، 
وتنتج 20% مــن الــنــاتــج الــعــالــمــي، وتنفق 300 
مليار دولار ســنــويــاً على الـــدفـــاع... ولــكــن هذا 
الانـــضـــمـــام لـــه دلالاتــــــه الـــتـــي تــمــتــد لــتــشــيــر إلــى 
نجاح القوى الصاعدة، وهنا المقصود تحديداً 
كل من روسيا والصين، بتكتيف اليد الأمريكية 
ودفع العلاقات بين الهند وباكستان بما يسمح 
بــاســتــكــمــال الــعــمــل عــلــى الــمــشــاريــع الــكــبــرى في 
أوراســـيـــا. وكــانــت السياسة الــروســيــة الصينية 
المشتركة تدفع الأمــور باتجاه خلق تحالفات 
كــبــيــرة لــلــتــعــاون فــي هـــذه الــمــنــطــقــة، بــمــا يجعل 
كـــل الــمــشــاكــل الــمــتــراكــمــة بــيــن الـــــدول »مــشــاكــل 
داخــــــلــــــيــــــة« يـــنـــبـــغـــي أن تــــحــــل فــــــي إطــــــــــار هــــذه 
المجموعات، وإذا أخذنا موضوع كشمير على 
الروسي  الصيني  التعويل  كــان  المثال،  سبيل 
هو أن يتم حلّه بالتفاوض بين الدولتين في 

إطار مجموعة شنغهاي للتعاون.
وعلى إثر الأجواء الإيجابية التي انعكست في 
الهندية  الهندية والــعــاقــات  الصينية  الــعــاقــات 
الــبــاكــســتــانــيــة، لــم تــكــفّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة عن 
محاولات تفجير الوضع في كشمير، بوصفها 
إقليماً مــن شــأن تفجيره أن يُــحــدث ارتــــدادات 
ســريــعــة عــلــى هـــذه الـــعـــاقـــات. فــبــالــرغــم مـــن أن 
الصين تتخذ موقفاً محايداً من الــصــراع الذي 

الأهمية الكبيرة 
التي تتمتع 

بها منطقة 
كشمير بالمعنى 

الجيوسياسي هي 
كونها حلقة وصل 

ممتدة على الحدود 
بين كل من الصين 

والهند وباكستان
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بوغدانوف- جميل: نحو تشكيل اللجنة 
الدستورية وإطلاقها سريعاً

نشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، 
الــيــوم 5 آب، خــبــراً لــوســائــل الإعــــام حـــول الــلــقــاء الــذي 
جــمــع الــســيــد ميخائيل بــوغــدانــوف مــع د. قـــدري جميل، 

هذا نصه:
فــي الــخــامــس مــن آب، اســتــقــبــل الــمــمــثــل الــخــاص لرئيس 
الاتحاد الروسي لدول الشرق الأوســط وإفريقيا، نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي الــســيــد ميخائيل بــوغــدانــوف، 
السيد قدري جميل ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير، 

ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية.
خلال اللقاء، ناقش الطرفان مهامّ التسوية السياسية في 
سورية، بما في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاقها 
سريعاً، وفقاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري 
فــي ســوتــشــي، وأحــكــام قـــرار مجلس الأمـــن رقـــم 2254. 
كما شــدّدا على الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال 

وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

ــــريـــــد  بــــــــــــــأنّ كـــــــــا الــــــطــــــرفــــــيــــــن يـ
ــــة الآمـــــــنـــــــة«  ــقــ ــ ــــطــ ــنــ ــ ــمــ ــ هــــــــــــذه »الــ
كليهما  وأن  مــصــالــحــه،  وفــــق 
هـــــــــذه  وراء  مـــــــــــــن  يـــــــــــهـــــــــــدف 
الــمــســألــة إلـــى تــثــبــيــت نــفــوذه، 
وشــرعــنــة وجــــوده، وتحقيق 
مــــكــــاســــب جـــــــديـــــــدة، لــتــخــضــع 
مــســألــة شــمــال شـــرق ســوريــة 
الكردية  المختلفة  بمكوناتها 
والـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة والآشــــــــــــــوريــــــــــــــة 
ــــرّاء ذلــك  والــســريــانــيــة، مـــن جـ
ــد مــــــن الــــتــــجــــاذب  ــ ـــمـــــزيـ إلــــــــى الــ
الدولي والإقليمي، وتتحول 
إلـــــى ســـاحـــة لــعــقــد الــصــفــقــات، 
ــــات، مــا  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ ــيـــة الـ ــفـ أو تـــصـ
سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع 

أكثر مما هي معقدة...
ــــن  مـ يـــــــــــجـــــــــــري  مــــــــــــــا  كــــــــــــــل  إن 
تـــــــــــهـــــــــــديـــــــــــدات ومــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات 
ــيـــد  وتـــحـــشـ أفــــــــعــــــــال،  وردود 
قوى عسكرية على الأرض، 
وتــــحــــضــــيــــرات مــــيــــدانــــيــــة، هــي 
بــرمــتــهــا وبــالــمــحــصــلــة بــمــثــابــة 
عملية تــخــادم بــيــن الأطـــراف 
المختلفة، لــن تـــؤدي إلا إلــى 
ــــة الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة  ــــدامـ ــتـ ــ اسـ
عموماً، وزيــادة خطر وقوع 
إنسانية جديدة، يدفع  كارثة 
ثمنها أبناء الشمال السوري 

بمختلف انتماءاتهم.
إنّ لــجــم الــتــهــديــدات الــتــركــيــة، 
التقسيم،  مــخــاطــر  ومــواجــهــة 
ــتـــــال، أو مـــحـــاولات  ــ أو الاحـ
فــرض الأمـــر الــواقــع، يتطلب 
للوضع  ونهائياً  حقيقياً  حــاًّ 
فـــــــــــــي الــــــــــشــــــــــمــــــــــال الـــــــــشـــــــــرقـــــــــي، 
وعــــمــــوم الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
مـــن الـــبـــاد، وذلـــــك مـــن خــال 
ــــة  ــايـ ــ ــــع كـــــــل أشـــــــكـــــــال الـــــوصـ ــنـ ــ مـ
وتــقــاســم الــنــفــوذ، واســتــعــادة 
ســـــــيـــــــادة الـــــــــدولـــــــــة الـــــســـــوريـــــة 
على كل أراضيها، وانسحاب 
ـــــوى الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، مـــن  ــقــ ــ ــ ــــل الـ ــ كـ
ــيــــاســــي شـــامـــل  خـــــــال حـــــــلٍّ ســ
عـــــلـــــى أســــــــــــاس تــــنــــفــــيــــذ قــــــــرار 

مــجــلــس الأمــــــن ٢٢٥٤ كـــامـــاً 
غـــيـــر مـــنـــقـــوص، مــــا ســيــســمــح 
ــألـــة الـــكـــرديـــة  بـــمـــنـــاقـــشـــة الـــمـــسـ
التفاوض،  أيضاً على طاولة 
فــــي جــمــيــع أُطــــرهــــا )آســـتـــانـــا، 
جنيف(  الــدســتــوريــة،  اللجنة 
ــيـــل جــمــيــع  ــثـ ــمـ ــلـــب تـ ــتـــطـ ــا يـ ــمــ مــ
ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــرديـــة  ــ الـ
وكـــذلـــك تــيــار الإدارة الــذاتــيــة 
فــــــــــي الــــــــــمــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات، وحـــــــل 
الــمــشــكــلــة الـــكـــرديـــة فــــي إطــــار 
ــــر الـــــوطـــــنـــــي  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ عــــمــــلــــيــــة الـ
الـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــي الــــــــــجــــــــــذري 
ــــل، بـــمـــا فـــيـــهـــا تــأمــيــن  ــامـ ــ ــــشـ والـ
الــــــــضــــــــمــــــــانــــــــات الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة 
لحقوق المواطنة المتساوية 

لـــلـــجـــمـــيـــع، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الـــقـــومـــيـــة والـــــديـــــن والـــطـــائـــفـــة 
والـــجـــنـــس، ومــــا يــتــرتــب على 
ذلــــــــك مــــــن تــــــســــــاوي الـــجـــمـــيـــع 
ــقـــــوق والــــــواجــــــبــــــات،  ــ ــــحـ فــــــي الـ
والسعي الجاد لانخراط كل 
الـــســـوريـــيـــن فـــي عــمــلــيــة الــحــل 
السياسي، عِبر تطبيق جميع 
القرارات الدولية، وخصوصاً 
الــــقــــرار 2254 لـــلـــوصـــول إلــى 
حـــل شـــامـــل وحــقــيــقــي لــأزمــة 

السورية.
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لجنة محافظة الحسكة 
حزب الإرادة الشعبية

انــفــجــر مــــؤخــــراً بــيــن الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان، تــعــوّل 
واشــنــطــن عــلــى أن هـــذا الـــصـــراع مـــن شــأنــه أن 
يــعــزز مـــواقـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــهــنــديــة الــتــي 
ترى في العلاقات الباكستانية الصينية الجيدة 

سبباً في »تمادي الهند« بما يخص كشمير.
ما ينبغي تثبيته في هذه النقطة، هو الأهمية 
الكبيرة التي تتمتع بها منطقة كشمير بالمعنى 
الجيوسياسي، بوصفها حلقة وصل ممتدة على 
الحدود بين كل من الصين والهند وباكستان، 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــد يُــفــهــم عــلــى نــحــوٍ خاطئ 
بأن واشنطن تتحالف مع باكستان ضد الهند 
أو ضــد الــصــيــن، إلا أن الحقيقة هــي أن نظرة 
معمقة على مسألة كشمير تساعد في الكشف 
عــن أن واشــنــطــن تستهدف فــي الــواقــع الـــدول 
الـــثـــاث فـــي آن مـــعـــاً. فــمــن خـــال الــتــصــعــيــد في 
كشمير، ستزيد فرص تدخل الهند في الإقليم، 
بكل ما يحمله ذلك من توتر في العلاقات مع 
الصين وباكستان، وسيكون الممر الاقتصادي 
ـــــو  )وهـ  )CPEC( وبــــاكــــســــتــــان  ــيــــن  الــــصــ ــيــــن  بــ
بالمناسبة المشروع الــذي عملت عليه الصين 
من أجــل تخفيف التوتر بين الهند وباكستان 
ــتـــحـــويـــل  ــــد لـ ــنـ ــ ــهـ ــ مـــــــن خـــــــــال مــــــفــــــاوضــــــات مـــــــع الـ
ــــروع اقـــــتـــــصـــــادي ثـــاثـــي  ــــشــ الـــــمـــــشـــــروع إلـــــــى مــ
مركزه كشمير(، مهدد بشكلٍ مباشر. ما يعني 
أن هــــدف الــتــفــجــيــر فـــي كــشــمــيــر هـــو بــالــدرجــة 
الأولــى استهداف للمنطق الجديد لــدى الــدول 
الــصــاعــدة لــحــل الــخــافــات، واســتــهــداف الصين 

من بوابة الخلاف الهندي الباكستاني.

الجزر الثلاث وتجديد الاتفاقات
قام وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، 
الأسبوع الماضي بزيارة لثلاث دول صغيرة 
من جزر جنوب المحيط الهادئ: ميكرونيزيا، 
ومارشال، وبالاو، وحملت الزيارة تصعيدات 
كــــبــــيــــرة ضـــــد الــــصــــيــــن، حــــيــــث وصـــــــف بـــومـــبـــيـــو 
الدول الجزرية الصغيرة بأنها »معاقل الحرية 
ــبــــرى«، وحـــثـــهـــا عـــلـــنـــاً عـــلـــى »الـــــوقـــــوف إلـــى  ــكــ الــ
جانب الــولايــات المتحدة بــدلًا مــن الصين في 
الــمــنــافــســات الــحــالــيــة مـــن أجــــل الــســيــطــرة على 

المحيط الهادي«.

ــــريـــــرة بــيــن  ــعـــركـــة مـ ــبـــحـــت الـــــجـــــزر ســــاحــــة مـ أصـ
الثانية،  العالمية  الكبرى خــال الحرب  القوى 
عندما استهدفتها الولايات المتحدة في حملة 
ــــة  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــــد الإمـ ــيــــن الــــــجــــــزر« ضــ ــقــــل بــ ــنــ ــتــ »الــ
اليابانية التي كانت تمتلك هذه الجزر الثلاث 

في ذلك الوقت. 
بعد الحرب، شرّدت الولايات المتحدة الآلاف 
مـــن ســـكـــان جــــزر مــــارشــــال لإجــــــراء اخـــتـــبـــارات 
الــقــنــابــل الـــذريـــة عــلــى الـــجـــزر الــمــرجــانــيــة خــال 
ــــزال الـــعـــواقـــب الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــــام 1958، ولا تــ عـ
ــارات مــــتــــواصــــلــــة حــــتــــى الـــــيـــــوم.  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ هــــــــذه الاخـ
واســـتـــغـــرق الأمــــر مـــا يــقــرب مـــن خــمــســة عــقــود 
حتى تخلّت الولايات المتحدة عن »الوصاية« 
على جميع الجزر، حيث صدقت جزيرة بالاو 
رسمياً على اتفاقية الارتباط الحر )cfa( مع 
واشــنــطــن فـــي عـــام 1994، وكـــانـــت قـــد سبقتها 
ميكرونيزيا ومارشال إلى توقيع الاتفاقية في 
عام 1986. وبموجب أحكام cfa، تعتمد الدول 
الثلاث على الولايات المتحدة في السياسات 

الاقتصادية والأمنية والدفاعية.
وهـــنـــا تـــأتـــي مـــخـــاوف واشـــنـــطـــن، حــيــث تنتهي 
الاتـــفـــاقـــات مـــع الـــجـــزر الـــثـــاث فـــي عـــام 2024، 
ولذلك، كانت زيارة بومبيو تهدف جزئياً إلى 
ــــدء الـــمـــحـــادثـــات حـــــول تـــجـــديـــدهـــا، مــســتــخــدمــاً  بـ
حديثه عن »التهديد الصيني« كجزء من عملية 
ــفــــاوض هـــــذه لإجــــبــــار الــــــــدول عـــلـــى تــجــديــد  ــتــ الــ
الاتــــفــــاقــــات. لــكــن »جـــريـــمـــة« الــصــيــن تــكــمــن في 
للمناطق  قـــروض تنموية  جــرأتــهــا على تقديم 
التي تعتبرها واشنطن مجال نفوذها الخاص. 
مــن هــنــا، يــمــكــن فــهــم الــتــحــركــات الأمــريــكــيــة في 
الــجــزر/الــدول، بوصفها استباقاً لإمكانية  هــذه 
انــعــطــافــهــا بــاتــجــاه الــصــيــن الـــتـــي يــمــكــنــهــا الــيــوم 
أن تقدّم لها ما تحتاجه فعلًا من بنى تحتية، 
ــــرات  ــــوتــ ــتــ ــ ــداً عـــــــن الــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــلــــعــــيــــش بــ وإمـــــــكـــــــانـــــــات لــ
العسكرية، التي تحاول الولايات المتحدة أن 

تزج هذه الجزر بها.

الصين لم تعد عدواً اقتصادياً فقط
الجزر  الأمريكية في  التحركات  بالتوازي مع 
الثلاث، وإعلان واشنطن انسحابها من معاهدة 

الأسلحة النووية متوسطة المدى التي تعود 
إلـــى عـــام 1987، أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي 
الــجــديــد مــــارك إســبــر الأســـبـــوع الــمــاضــي خــال 
زيــارة لأستراليا، أن بــاده تُريد الإســراع في 
نشر صواريخ جديدة في آسيا، خلال الأشهر 
المقبلة إذا كــان ذلــك ممكناً، »لاحــتــواء توسّع 

النفوذ الصيني بالمنطقة«.
ـــاع الأســـتـــرالـــيـــة عــن  ــدفـ ــــم تــعــبــيــر وزارة الــ ورغــ
ــافــــة أيـــــــة صــــــواريــــــخ أمـــريـــكـــيـــة،  ــتــــضــ ــا اســ ــهــ رفــــضــ

تواصلت المحاولات الأمريكية من خلال عقد 
عدد من الاجتماعات مع مسؤولين فليبينيين، 
انــتــهــت إلـــى إعــــان فليبيني مــمــاثــل بـــأن الــبــاد 
ترفض نشر أية أسلحة أمريكية على أراضيها. 
فــعــلــى مـــا يـــبـــدو، لــيــس هــنــالــك فـــي شــــرق آســيــا 
ــاهـــز لاســـتـــعـــداء الــصــيــن  حـــتـــى الآن مــــن هــــو جـ
لـــمـــجـــرد إرضـــــــاء الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، الـــتـــي لا 
ــــدول أيـــة مــنــافــع حقيقية ســوى  تــحــمــل لــهــذه الـ

الزّج بها في معركة خاسرة مسبقاً.

بيان من منظمة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية
تتصاعد منذ أيام 

التهديدات العدوانية 
التركية بالتدخل 

العسكري في الشمال 
الشرقي من البلاد، 

وإقامة ما يسمى 
بمنطقة آمنة بذريعة 

الحفاظ على الأمن 
القومي، مستفيدة 
في ذلك من موقف 
أمريكي مسبق عن 

منطقة آمنة، ليتضح 
خلال التصريحات 

المتبادلة الأمريكية- 
التركية، وبحث 

التفاصيل
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ǧǧعاصي اسماعيل

واقــــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن جــمــلــة الـــمـــهـــام )الــقــريــبــة 
والــبــعــيــدة( الــمــطــلــوب إنــجــازهــا عــلــى هـــذا الصعيد 
كبيرة ومتشعبة جــداً، وهــي تحتاج لجهاز دولة 
كبير كفوء وقادر ومتمكن، من أجل وضع الخطط 
ــا ثـــم وضــعــهــا بالتنفيذ  الــمــبــوبــة تــفــصــيــاً وإقــــرارهــ
المراقبة والمتابعة، بالإضافة طبعاً  المترافق مع 
إلـــى الــمــهــام والــمــســؤولــيــات الــمــوكــلــة لــهــذا الــجــهــاز 
ــــع جــهــاز  ــــذي نـــــرى فـــيـــه أنَّ واقــ ســـلـــفـــاً، بـــالـــوقـــت الــ
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا يــشــوبــه الــكــثــيــر مــن الضعف 
الحكومية  السياسات  بسبب  والتراجع  والترهُّل 
نــفــســهــا، بــالإضــافــة إلـــى أن غــالــبــيــة مــا تــم تشريعه 
ــا تــم إصـــــداره مــن قـــــرارات خــال  مــن قــوانــيــن، ومـ
السنوات الماضية، تصب باتجاه تعزيز وتكريس 
دور الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والاســـتـــثـــمـــاري )الــمــحــلــي 

والدولي( على حساب دور الدولة.

مثال عن دور الدولة الافتراضي
عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: أقــــــــرت الـــحـــكـــومـــة بـــتـــاريـــخ 
2018/2/8 »البرنامج الوطني التنموي لـ سورية 
ما بعد الحرب«، وبحسب ما ورد عن البرنامج 
بأنه: »مــن أجــل تأطير جهود التخطيط وإدارة 
الأزمـــة التي تمر بها ســوريــة منذ أكثر مــن سبع 
سنوات وتبعاتها على الصعد كافة، وبلورة رؤى 
ــتـــصـــادي فــقــط،  إعــــــادة الإعــــمــــار لــيــس بــالــبــعــد الاقـ

وإنما بالبعد التنموي الشامل«.
وقـــــد تـــضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأهـــــــداف 
الــعــامــة بــحــســب مـــا ورد عــبــر الــمــوقــع الــحــكــومــي، 

ومنها:
الــتــأكــيــد عــلــى الملكية الــوطــنــيــة لمستقبل ســوريــة 
والـــتـــخـــطـــيـــط لـــــه، وعـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة مــؤســســات 
الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة واضـــطـــاعـــهـــا بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، 
وقــدرتــهــا عــلــى تــوجــيــه مـــواردهـــا وإمــكــانــاتــهــا على 
الــنــحــو الــــذي يــحــقــق مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة بطريقة 

علمية ومنهجية.  
وقــد تــم تقسيم الــبــرنــامــج إلــى أربـــع مــراحــل هي: 
ــــة والاســـتـــجـــابـــة لـــاحـــتـــيـــاجـــات، الــتــعــافــي،  ــاثـ ــ »الإغـ

الانتعاش، الاستدامة التنموية«.

سياسات معيقة
بعيداً عن الخوض بتفاصيل البرنامج أعلاه بما 
ــا عــلــيــه مـــن مـــاحـــظـــات، فــهــو لا شـــك وفــقــاً  لـــه ومــ
للأهداف المرسومة فيه، بحاجة إلى جهاز دولة 
كبير وقادر، بالحد الأدنى من أجل تنفيذ الهدف 

الأول الموضوع والمقر بمتنه أعلاه.
والـــــســـــؤال الــــــذي يـــتـــبـــادر لـــــأذهـــــان: كـــيـــف يــمــكــن 
لــجــهــاز الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا الــقــيــام بــتــنــفــيــذ هــذه 
الأهــداف والمهام في ظل استمرار العمل بنفس 

السياسات التي تحول دون تحقيق ذلك؟.
ــــوان، يـــمـــكـــن الاســــتــــشــــهــــاد  ــنــ ــ ــعــ ــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــاً بـ ــيــ ــفــــصــ وتــ
ــاســــات الأجــــــــريــــــــة، وســـــيـــــاســـــات الـــتـــعـــيـــيـــن،  ــيــ ــالــــســ بــ
والــــــتــــــمــــــويــــــل، والـــــمـــــالـــــيـــــة والـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة، وجـــمـــلـــة 
لمصلحة شريحة  المحابية  الليبرالية  السياسات 
أصــحــاب الأربــــاح عــلــى حــســاب شــريــحــة أصــحــاب 
ــنــــي  الأجــــــــــــــور، وعـــــلـــــى حـــــســـــاب الاقــــــتــــــصــــــاد الــــوطــ
والمصلحة الوطنية، والتي بمجملها تعتبر عائقاً 
ــام اضـــطـــاع مــؤســســات الـــدولـــة بمسؤولياتها  أمــ
وتــوجــيــه مـــواردهـــا وإمــكــانــاتــهــا عــلــى الــنــحــو الــذي 

يحقق مصالحها الوطنية.

السياسات الأجرية الطاردة
السياسات الأجرية المعمول بها تعتبر سياسات 
ــاع  ــــات وقــــطــ ــــسـ ــمــــل فــــــي مـــــؤسـ ــعــ ــــوة الــ ـــقـ طـــــــــــاردة لــ
الـــدولـــة، والــدلــيــل هــو الــنــزف الــجــاري والمستمر 
فــيــهــا، وخــاصــة لــلــكــفــاءات والــخــبــرات، وهـــي حالة 
مـــوجـــودة مــنــذ مــا قــبــل ســنــوات الــحــرب والأزمـــة 
وقد تفاقمت خلالها، والسبب الرئيس هو واقع 
الأجــــــور الــمــتــدنــيــة بــالــمــقــارنــة مـــع واقـــــع الأســـعـــار 
ومتطلبات واحتياجات إعادة إنتاج قوة العمل.

بالمقابل، لا بدَّ من الإشارة إلى أن الحكومة ومن 
الأجــريــة  بـــأن سياساتها  خـــال معرفتها ويقينها 
مجحفة، وغير عادلة وتعتبر طاردة لقوة العمل، 
ــتـــراف صـــراحـــة بــكــل ذلـــك طــبــعــاً، تــراهــا  دون الاعـ
ــنـــــزف الــــجــــاريــــة عــبــر  ــ ــة الـ ــالــ ــــن حــ تـــســـعـــى لـــتـــقـــنـــن مـ
إصدارها لبعض القرارات المتعلقة بالاستقالات 
أو بـــــالإجـــــازات أو بـــالانـــقـــطـــاع عــــن الـــعـــمـــل مـــثـــاً، 
بالإضافة إلى تأكيدها على ما تنص عليه القوانين 
من عقوبات بهذا الشأن، أي: أنها وبدلًا من العمل 
على تعديل السياسات الأجرية لتصبح مستقطبة 
لــقــوة الــعــمــل عــبــر منحها حــقــهــا الــطــبــيــعــي بــالأجــر 
الــعــادل الــقــادر على إعـــادة إنتاجها، تقوم بإجبار 
العاملين على الاستمرار بعملهم رغماً عنهم بقوة 
القانون، ولكم أن تتخيلوا ما ينجم عن ذلك من 
بالإضافة  للمسؤوليات،  مشاكل وترهل وضياع 
إلى ما هو قائم منها سلفاً، ناهيك عن كل المظاهر 
والظواهر السلبية الأخرى المرتبطة بذلك، مثل: 
الــتــي يــجــري تعميمها وشرعنتها تحت  الــرشــوة 
مــســمــيــات مــخــتــلــفــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــفــســاد الكبير 
القائم المستنزف للإمكانات، ولعلنا بهذا الصدد 
نستشهد مثلًا بما نسب عن لسان مدير تموين 
دمــشــق مـــؤخـــراً بــحــســب بــعــض وســائــل الإعــــام: 
»لـــــيـــــس هـــــنـــــاك فــــــي قــــــانــــــون الــــتــــمــــويــــن مــــــا يــمــنــع 

الإكرامية!«.

سياسات التعيين
الــحــديــث عــن الــســيــاســات الأجــريــة وواقــــع الــنــزف 
ــلـــحـــديـــث عـــــن ســـيـــاســـات  ــا لـ ــنـ ــلـ بــــقــــوة الـــعـــمـــل يـــوصـ
التعيين، والــتــي مــن المفترض أن تــقــوم بتأمين 

النقص بالعمالة المستنزفة بالحد الأدنى.
فواقع الحال يقول: إن تلك السياسات مرتبطة 
الكفاءات  بحسب  والمبوبة  الــعــدديــة،  بالملاكات 
والفئات وأجور بدء التعيين، وبحسب الأنظمة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة بـــكـــل جــــهــــة، والــــتــــي تــجــري 

إعادة الإعمار تفرض جهاز دولة قوي وكفؤ
تتحدث الحكومة مع كل طالعة ضوء 

تقريباً عن مرحلة إعادة الاعمار، وهي 
على ذلك تمهد افتراضاً لدور الدولة 

وواجباتها تجاه الوطن والمواطن من 
خلال ما تعرضه من سياسات ورؤى 

وبرامج تتناول العناوين الكبيرة 
والصغيرة المرتبطة بهذا العنوان 

العريض، وما تقوم بتشريعه عبر جملة 
القوانين والقرارات التي تصدرها.

عـــبـــر جـــمـــلـــة مــــن الإجـــــــــــراءات )الإعــــــــــان- تــقــديــم 
الوثائق- المسابقات- الإعــان عن الناجحين- 
الإعــــــان عـــن الــمــقــبــولــيــن- اســتــكــمــال الـــوثـــائـــق- 
إصدار قرارات التعيين- المباشرة(، تعتبر غير 
مستقطبة أيضاً، ناهيك عن أن الموافقة على ملء 
الشواغر بحاجة للموافقة المسبقة أصلًا، كما أن 
سياسات إعادة الهيكلة والدمج وغيرها ساهمت 
بتخفيض الملاكات العددية في بعض القطاعات 
التي طالتها، وفي إزاحة أو إنهاء بعضها الآخر.

ــــن مـــســـألـــة أجـــــــور بـــدء  ــــطـــــرف عـ ــــم غـــــض الـ فـــــــإذا تـ
الــتــعــيــيــن الـــمـــتـــدنـــيـــة جـــــــداً، ومـــــع الاحــــتــــفــــاظ بــحــق 
وكــرامــة الباحثين عــن فرصة عمل فــي ظــل واقــع 
البطالة والفقر، فإن من يتقدم للعمل في القطاع 
الحكومي )الإداري والإنتاجي( هم اليائسين من 
توفر فــرص عمل في القطاعات الأخـــرى، وذلك 
ليس بسبب تدني الأجور فقط، بل بسبب جملة 
القوانين التي تحكم الوظيفة العامة في ظل حال 
المحسوبية  )الــفــســاد-  السلبية  الــظــواهــر  تفشي 
ــفـــاءات...( الــطــاردة  ــكـ والـــوســـاطـــة- عـــدم تــقــديــر الـ

لقوة العمل وللكفاءات هي الأخرى.
فـــإذا كـــان هـــذا هــو حـــال مــلــف الــعــامــلــيــن وواقــعــهــم 
في جهاز الدولة، والذين من المفترض أن تناط 
بهم المهام والمسؤوليات الجسام المنتصبة أمام 
هـــذا الــجــهــاز بالمرحلة الــراهــنــة وفـــي مــلــف إعـــادة 
الإعمار، فكيف هو الحال بالنسبة لبقية الملفات 
ــــذا الــجــهــاز  ــــرى الــمــرتــبــطــة بــعــمــل هـ ــ الـــكـــثـــيـــرة الأخـ
ــتـــمـــرار الــعــمــل فـــي نــفــس الــســيــاســات  فـــي ظـــل اسـ

المعتمدة؟.

ملف سيادي وتناقض حكومي
ســيــســتــمــر الــحــديــث عـــن مــلــف إعـــــادة الإعـــمـــار مع 
كـــــل طــــالــــعــــة ضــــــــوء، ومـــــــع كـــــل مـــتـــغـــيـــر صـــغـــيـــر أو 
كبير، ومن قبل جميع القوى الفاعلة في الأزمة 
ــاً، وكـــل حسب  ــيـ الــســوريــة، محلياً وإقــلــيــمــيــاً ودولـ
رؤاهـــا، وبــمــا ينسجم مــع تصوراتها عــن حجمها 
ووزنــــهــــا ودورهــــــــا، وبـــمـــا يـــتـــوافـــق مـــع مــصــالــحــهــا 
ــمــــدى والإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــعــيــدة  ــيــــة قـــصـــيـــرة الــ الآنــ
الــمــدى، بــمــا فــي ذلـــك واقـــع الاســتــثــمــار السياسي 
بــعــمــقــه، والأهــــم مــن قــبــل الــســوريــيــن المتضررين 
ــــة  الـــذيـــن دفـــعـــوا ضــريــبــة ســـنـــوات الـــحـــرب والأزمـ
موتاً وتشرداً ونزوحاً ولجوءاً ودماراً وخسائرً 
بالممتلكات، كونها بالنسبة إليهم تعتبر بالتوازي 
مع الحل السياسي المنشود بوابة العبور نحو 

ــعــــادة بـــعـــض الــــحــــقــــوق، وبـــهـــذا  ــتــ ــقــــرار واســ ــتــ الاســ
المعنى فإن إعادة الاعمار ليست قضية اقتصادية 
أو اجــتــمــاعــيــة أو إنـــســـانـــيـــة، بــــل قــضــيــة ســيــاســيــة 

سيادية بامتياز.
وعلى اعتبار أن الملف سيادي، فإن ما يعنينا من 
أمـــر هــو مــا تــرســمــه وتــمــهــد لــه الــحــكــومــة مــن دور 
لــلــدولــة فــي هــذه المرحلة ومــا تضمنه مــن حقوق 
لمواطنيها، أكثر بكثير مما تفترضه القوى الفاعلة، 
محلياً وإقليمياً ودولياً، وفقاً لتصوراتها وأهدافها.
وبــهــذا الــصــدد لا يمكن غــضُّ الــطــرف عــن جوهر 
الــســيــاســات الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة بــجــوهــرهــا 
ــالــــح كـــــبـــــار أصــــحــــاب  الــــلــــيــــبــــرالــــي الــــمــــحــــابــــي لــــمــــصــ
الــــثــــروة والــمــســتــثــمــريــن والـــفـــاســـديـــن، مــــن خـــال 
جملة ما تقوننه وتُشرّعه وتصدره من قــرارات 
بـــهـــذا الــــشــــأن، فــغــالــبــيــة هـــــؤلاء لا يــمــكــن وضــعــهــم 
إلا ضـــمـــن الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة فــــي الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
والــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا عـــمـــلـــيـــاً، كـــمـــا مــــن تــعــقــيــداتــهــا 
بغاية إطالة عمرها ربما، على حساب المواطنين 
والمصلحة الوطنية، وبالتالي، ربما من الواجب 
الــــوقــــوف عــنــد بــعــض الـــمـــفـــردات فـــي الــســيــاســات 
الحكومية المتبعة والــمــقــرة تــحــت هـــذا الــعــنــوان، 
مــن أجــل استعادة دور الــدولــة الحقيقي فــي هذا 
الــمــلــف الــســيــادي، وبــمــا يــؤمّــن ويــضــمــن الحقوق 

للسوريين.
فــمــا جـــرى ويــجــري عــمــلــيــاً مــن خـــال الــســيــاســات 
الــحــكــومــيــة الــمــتــبــعــة هــــو تــحــيــيــد وتــهــمــيــش دور 
الدولة بالحياة الاقتصادية الاجتماعية وإبعادها 
عــنــه، بــالــتــوازي مــع زيــــادة وزن ودور شريحة 
كـــبـــار الــمــســتــثــمــريــن والـــفـــاســـديـــن وتـــجـــار الــحــرب 
والأزمة بدلًا عنها، بل وتكريس هذه الزيادة في 
الوزن والأدوار من خلال التشريعات والقوانين 
الــتــي صـــدرت خــال الــســنــوات الماضية، ومــا هو 
قيد الصدور منها، مثل: قانون التطوير العقاري، 
والــقــانــون 10 الــخــاص بــالاســتــثــمــار فــي المناطق 
التنظيمية، ومشروع قانون الاستثمار بنسخته 
الــجــديــدة الــمــعــدلــة، وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن الــقــوانــيــن 
والقرارات الأخــرى، ناهيك عن جملة السياسات 
الــمــتــبــعــة ونــتــائــجــهــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الــســلــبــيــة عــلــى 

الواقع الاقتصادي الاجتماعي.
أمــــا الــتــنــاقــض بــمــا يــجــري طــرحــه حــكــومــيــاً، فهو 
الحديث عن دور الدولة في ظل حال الإضعاف 
ــــا، وبـــالـــتـــالـــي، لــوزنــهــا  ــــهـ لــهــا ولــمــؤســســاتــهــا وأدواتـ

الذي يُفتَرَض أن يكون معبراً عن السيادة.

ما يجري من 
خلال السياسات 

الحكومية هو 
تحييد وتهميش 

دور الدولة بالحياة 
الاقتصادية 
الاجتماعية 

بالتوازي مع 
زيادة دور شريحة 
كبار المستثمرين 

والفاسدين بدلًا 
عنها
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نـــبـــدأ فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســــبــــوع بــبــوســت 
تــــهــــكــــمــــي مــــــــن واقـــــــــــــع الــــــمــــــوســــــم الــــســــيــــاحــــي 
بــالــمــقــارنــة مـــع الـــحـــال الــبــائــس لــلــمــواطــنــيــن، 

يقول البوست:
• »كــل الــنــاس بتسافر لتغير جــو إلا نحنا 

قاعدين والجو بيتغير لحالو«.
وحول الخبر المنقول عن وزارة السياحة 
بــأن عــدد الــســيــاح الــذيــن زاروا ســوريــة من 
الأجـــانـــب خــــال الأزمـــــة الـــســـوريـــة أي: منذ 
الـــعـــام 2011 حــتــى الــشــهــر الــســابــع مـــن عــام 
2019 حــوالــي 3 ملايين و300 زائـــر، علّق 

بعض المواطنين بالتالي:
•»كلنا سواح..!«.
•»طلعوا شي..؟!.

حـــول مــوافــقــة الــحــكــومــة عــلــى تــحــديــد سعر 
شـــــراء الــكــيــلــو غـــــرام الــــواحــــد مـــن مــحــصــول 
القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 
2019 بمبلغ قدره /360/ ليرة واصل أرض 
المحالج، ومراكز استلام المؤسسة العامة 
لحلج وتسويق الأقــطــان.. بحسب مــا ورد 
على صفحة الحكومة، علّق البعض بما يلي:
• »انــتــو أمــنــوا الـــمـــازوت والــســمــاد ونحنا 

علينا نزرع«.
• »لازم يكون الكيلو بـ 600 ليرة ع الأقل 

لتوفي مع المزارع وبأرضه«.
• »شو وضع الحسكة في استلام ولّ متل 

الحنطة؟«.
وحــــــــــــــــول الـــــــخـــــــبـــــــر الـــــــــــــــــــــــوارد عـــــــلـــــــى صــــفــــحــــة 
الــحــكــومــة أيـــضـــاً بــــأن »مـــعـــرض الــكــتــاب من 
أهـــم الــمــعــارض الــمــقــامــة فــي ســـوريـــة، نــظــراً 
لرمزيته الخاصة في تقديم المنتج الثقافي 
والعلمي الــذي يبني العقل ويحقق التنمية 
البشرية..« علّق بعض المواطنين بما يلي:

ــــو صــــار  • »ومــــــعــــــرض زيـــــــــــادة الــــــراتــــــب شــ
فيه؟«.

• »لــم تتركو عند المواطن الــســورع فراغ 
ليقرأ كتاب بالنهار ركيض ورا لقمه عيشه 
وتــأمــيــن حـــاجـــات بــيــتــه وبــالــلــيــل تــفــكــيــر لــهــمِّ 

اليوم التالي لَكُم كتبكم ولنا همومنا«.
• »الــجــائــع لا يستطيع أن يــقــرأ كــتــابــاً لأن 
ــيــــب مــن  ــبــ ــلــ ــا فـــــــوق راســـــــــه والــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ ــــوم الـ ــمـ ــ هـ

الإشارة يفهم«.
وحـــول قـــرار إنــهــاء الــعــمــل بــالــنــظــام الفصلي 
المعدل، والــعــودة إلــى النظام الفصلي بــدءاً 
عـــلّـــق   ،٢٠١٩/٢٠٢٠ الـــــــدراســـــــي  الـــــعـــــام  مـــــن 

البعض بالتالي:
إنـــو عالقليلة خــلــوا التكميلي مع  • »طــيــب 

هالقرار«.
• »إيــمــت بدنا نخلص مــن هــالــقــرارات لسا 

كل يوم والتاني قرار جديد«.
ــــروع اســــتــــبــــدال لـــوحـــات  ــــشـ وحــــــــول خـــبـــر مـ
السيارات في سورية، وإعلان وزارة النقل 
عبر مؤسسة الخط الحديدي الحجازي عن 
طلب عروض أسعار داخلية حصراً لتوريد 
آلات وتـــجـــهـــيـــزات لـــــــزوم تــصــنــيــع لـــوحـــات 
ــــات فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــبـ ــ ــــركـ ــــمـ الـــــســـــيـــــارات والـ

العربية السورية، علّق البعض بالتالي:
• »هي يعني ناقصنا مصروف جديد بس 
مين المتعهد الي رست عليه هل المناقصة 
أخي اللوحات إلنا عاجبتنا ومرتاحين فيها 

مبسوطين كمان«.
ــــو كـــل شـــي عــنــا بــالــبــلــد زابـــــط مــاعــدا  • »لأنـ

لوحات السيارات«.
• »لـــمـــاذا الــتــغــيــيــر؟؟؟ ومـــاهـــي الــكــلــفــة الــي 

سيتحملها المواطن؟؟؟«.
ونــخــتــم بــبــوســت تهكمي مــتــداول أيــضــاً عن 
أصــــحــــاب الـــــثـــــروات الـــمـــحـــدثـــيـــن مــــن تـــجـــارة 

الحرب والأزمة، يقول البوست: 
ــاء الـــعـــالـــم بـــلـــشـــو مــــن الـــصـــفـــر إلا  ــ ــريـ ــ ــــل أثـ »كــ

أثرياء سورية بلشو من 2011«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧستالين سليمان

فــمــن غـــاء الأســـعـــار وتــدنــي الأجــــور إلــى 
ســـــــوء الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــربــــويــــة والـــمـــســـتـــقـــبـــل 
ــتــــظــــر أبـــــــنـــــــاء هـــــذه  ــنــ الـــــمـــــجـــــهـــــول الــــــــــــذي يــ
الــمــنــطــقــة، وغــيــرهــا مــن الــمــشــاكــل الــتــي لا 
تعد ولا تحصى، فقد تجاوزت معاناتهم 
هـــذه الــحــدود لتصل إلـــى رغــيــف خبزهم 
الذي يعد أضعف الإيمان لاستمرار حياة 

أي إنسان.

الحكومي غير قابل للأكل
يوجد في الدرباسية مخبز آلي حكومي 
واحــــــــد، ومـــخـــبـــز آلـــــي أخـــــر تـــابـــع لــلــقــطــاع 
الـــــــــخـــــــــاص، إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى مــــخــــبــــز لـــلـــخـــبـــز 
المدعوم )السياحي(، وعدد من الأفران 
غـــيـــر الآلــــيــــة الــــتــــي تـــنـــتـــج خـــبـــز )الـــتـــنـــور( 
وغيره، لكن يبقى المخبز الحكومي هو 
أقــل كلفة على جيب الــمــواطــن، حيث إن 
ربطة الخبز التي تحوي 8 أرغــفــة يبلغ 

سعرها 50 ليرة.
بــالــمــقــابــل، فـــإن جـــودة هـــذا الــخــبــز تجعل 
ــيـــه،  ــلـ حــــتــــى الــــخــــمــــســــيــــن لـــــيـــــرة كــــثــــيــــرة عـ
فحجمه صغير جـــداً، إضــافــة إلــى أنــه بعد 
نـــصـــف ســــاعــــة مـــــن خـــــروجـــــه مـــــن الـــفـــرن 
عــلــى الأكـــثـــر يــصــبــح يــابــســاً مــــــذرذراً غير 
قــابــل لـــأكـــل، عــــداك عـــن الأشـــيـــاء الــشــاذة 
الــتــي قــد تُـــرى فــي الــرغــيــف، مــثــل: القش 
وبقايا أكياس النايلون وغيرها، ما دفع 
بــالــنــاس اضــــطــــراراً إلـــى الــلــجــوء لــلــبــدائــل 
ــتـــاحـــة أمــــامــــهــــم لـــتـــأمـــيـــن لـــقـــمـــة الـــخـــبـــز،  ــمـ الـ
البدائل، فإما  الباهظة لهذه  التكلفة  رغــم 
ــفــــرن الآلــــــي الــتــابــع  أن يـــتـــوجـــهـــوا إلـــــى الــ
للقطاع الخاص حيث 200 ليرة للكيس 
الــذي يحوي على ثــاث ربطات )ولكن 
تأمين الخبز مــن هــذا الــفــرن يحتاج إلى 
وساطات ومحسوبيات ولف ودوران، 
ــيــــن  ــأمــ ــتــ لــ مـــــخـــــصـــــص  الـــــــــفـــــــــرن  لأن هــــــــــــذا 

ــنــــع عـــلـــيـــه بــيــع  احــــتــــيــــاجــــات الـــــريـــــف ويــــمــ
الخبز ضمن المدينة(، وإما أن يلجأ إلى 
الأفـــران غير الآلية بسعر خمسين ليرة 
للرغيف الواحد، أو يضطرون إلى قصد 
فــرن الخبز المدعوم )السياحي( بسعر 
200 لــيــرة للربطة الــتــي تــحــوي عــلــى 8 

أرغفة.

امتعاض وتكلفة مرتفعة على البدائل
مــن خــال اســتــطــاع آراء أهــالــي المدينة 
عن واقع الخبز فيها، وتحديداً المنتج في 
المخبز الآلي الحكومي، فقد قال أحدهم 
بــامــتــعــاض وغـــضـــب: »قـــصـــدك شـــو رأيـــك 
بــالــعــلــف يــلــي عـــم يــعــمــلــه الــمــعــلــف الآلــــي«، 
بينما عقب آخر ساخراً: »هو هووووو.. 
ــــاد نـــســـيـــان طـــريـــقـــو مــــن زمــــــــان«، كــذلــك  هـ
تـــســـاءل أحـــدهـــم بـــحـــزن: »يــــا زلـــمـــة حتى 
مــشــاكــلــنــا غــريــبــة الأطــــــوار، يــعــنــي معقول 
القمح من عنا ويكون رغيف الخبز عند 
غيرنا بتشتهي تطلع فيه.. والرغيف عنا 

بتستحي تطلع فيه؟«.
البدائل المتاحة أمام أبناء الدرباسية في 
ظل واقع تردي رغيف الخبز الحكومي 
ــاقـــات  ــاقــــة أخـــــــرى مـــــن طـ تـــفـــتـــح عـــلـــيـــهـــم طــ
جهنم، كما وصفوها، فعلى سبيل المثال: 
لا الــحــصــر الــخــبــز الــمــدعــوم )الــســيــاحــي( 
ســعــر الـــربـــطـــة 200 لـــيـــرة وتـــحـــوي على 
8 أرغـــفـــة، أي 6000 لــيــرة بــالــشــهــر، هــذا 
بــالــحــد الأدنــــــى، أي: فـــي حــــال استهلكت 
الـــعـــائـــلـــة ربـــطـــة واحـــــــدة يــــومــــيــــاً، وهــــــذا لا 
يمكن أن يــحــدث، حيث إن ربــطــة الخبز 
الـــمـــدعـــوم تـــكـــاد تــكــفــي شــخــصــيــن بــالــيــوم 

الواحد.

عندما يُعرف السبب يبطل العجب
الــبــحــث فـــي أســـبـــاب ســــوء رغــيــف الــخــبــز 
ــيــــة يُــــوصــــل إلـــى  الـــحـــكـــومـــي فــــي الــــدربــــاســ
أنّ تــقــاطــع مــصــالــح قـــوى الــفــســاد وتــجــار 

الأزمــــــــات فــــي مــخــتــلــف الأطــــــــراف هــــو مــا 
أوصـــــل الأهــــالــــي لــمــا هـــم فــيــه مـــن مــعــانــاة 

على هذا المستوى.
فقد أفادت مصادر من داخل الفرن الآلي 
الـــحـــكـــومـــي لـــقـــاســـيـــون: »إن كـــمـــيـــة مــــادة 
ــــن قــبــل  ــاً مـ ــيــ ــمــ الـــخـــمـــيـــرة الــــتــــي تـــصـــل رســ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة لا تــكــفــي لــلــحــصــول 
على »عجنات« بمواصفات جيدة«، كما 
داً: أن مشكلة النقص  أشار المصدر مؤكَّ
بــكــمــيــات الـــخـــمـــيـــرة لا تـــعـــانـــي مــنــهــا بــقــيــة 
الأفران في بقية المحافظات، ولا مشكلة 

بالكميات المتوفرة منها.
كما نوه المصدر إلى أن: الطحين الجيد 
ــــبــــاع لــــأفــــران الـــخـــاصـــة أحـــيـــانـــاً وبــســعــر  يُ
أعــلــى طــبــعــاً، فــي حــيــن أن الطحين الــذي 
يُسلَّم للأفران العامة أقل جودة، ويحوي 

على كمية من الشوائب.
وتــابــعــت ذات الــمــصــادر قــائــلــة: فــي الــعــام 
الماضي وعند الانتهاء من موسم القمح، 
قامت »الإدارة الذاتية« بالاستيلاء على 
الــقــمــح الـــطـــري الــصــالــح لــلــعــجــن ورفــضــت 
قامت  السورية، حيث  للحكومة  تسليمه 
ببيعه لأفران الخبز المدعوم )السياحي( 
بــســعــر أعـــلـــى، الأمــــر الــــذي أجــبــر الأفــــران 
العامة على العجن بالقمح القاسي الذي 

لا يصلح للخبز.
واقع سوء الخبز هذا ربما لا يقتصر على 
مدينة الدرباسية فقط، بل يشمل غالبية 
مـــدن مــحــافــظــة الــحــســكــة، عــلــى الــرغــم من 
أن هذه المحافظة تدار من قبل إدارتين، 
الـــذاتـــيـــة«،  و»الإدارة  الـــســـوريـــة  الــــدولــــة 
وأيــاً من هاتين الإدارتــيــن مع الأســف لم 
تبادر أو تحرك ساكناً لحل هذه المشكلة 
الهامة، مع  اليومية  الحياتية والمعيشية 
غـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــشـــاكـــل الــــعــــديــــدة الأخـــــرى 
طبعاً، ليبقى ابن الدرباسية مهدداً بلقمة 
عيشه إلى أن تجد الخلافات بين هاتين 

الإدارتين طريقها للحل. 

في الدرباسية الخبز الحكومي سيّئ

يعاني أبناء مدينة الدرباسية في محافظة الحسكة، كبقية المواطنين على كامل الجغرافية السورية، من العديد من المشاكل الاقتصادية 
والمعيشية والخدمية التي تواجههم في حياتهم اليومية.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وقد أرفقت الشكوى في حينه بصور الخراب 
الكبير الذي أصاب حقولهم وأشجارهم، حيث 
وصل حجم حبة البرد إلى حجم بيضة الدجاج، 

مبينة حجم الضرر الكبير الذي أصابهم.

حيثيات ومعاناة
ســـبـــق وتـــــقـــــدم الــــفــــاحــــون وقـــتـــهـــا بــشــكــوى 
المياذين،  الفلاحية فــي منطقة  الرابطة  إلــى 
والتي رفعتها إلى اتحاد فلاحي دير الزور 
بــتــاريــخ 5/21 بــرقــم 61/ص، ورفــعــهــا اتــحــاد 
ــــدوره إلـــى مــديــريــة الـــزراعـــة في  الــفــاحــيــن بـ
ــامــــت مــديــريــة  ــيــــوم نــفــســه بـــرقـــم 296، وقــ الــ
زراعــــة ديـــر الــــزور والــرابــطــة بالكشف على 
ــــرار، وردّت عــلــى كــتــاب اتــحــاد فلاحي  الأضـ
دير الزور، بأن الفلاحين لا يحققون شرط 
التنظيم الزراعي، أي: أن مزروعاتهم ليست 
ضــمــن الــخــطــة الــســنــويــة لــمــديــريــة الــــزراعــــة، 
وأنها ستخاطب وزارة الــزراعــة عن طريق 
مديرية صندوق التخفيف من آثــار الجفاف 
والكوارث الطبيعية، وقد جرى ذلك بالكتاب 
رقم 2720/ص ج ف ك تاريخ 2019/5/23، 
وفــــعــــاً الـــمـــديـــريـــة كـــانـــت قــــد وجـــهـــت الــكــتــاب 
رقـــم 2714/ ص ج ف ك تــاريــخ 5/22 إلــى 
وزارة الــزراعــة، وتــرجــو فيه الموافقة على 
اســــتــــثــــنــــاء الــــمــــزارعــــيــــن الـــــذيـــــن لــــيــــس لـــديـــهـــم 

تنظيم زراعــــي فــي محافظة ديـــر الــــزور من 
هــذا الشرط، وذلــك ليتسنى لهم الاستفادة 
مـــن تــعــويــض الأضــــــرار الــتــي حــدثــت نتيجة 
الــعــاصــفــة الــمــطــريــة وســـقـــوط حـــبـــات الـــبـــرد، 

والتي حدثت بتاريخ 4/16.

وزارة الزراعة تغلق الباب
جاء رد وزارة الزراعة برقم 138/ م ج ف ك 
زراعــة  مديرية  2019/6/13 على طلب  بتاريخ 
دير الزور باستثناء الفلاحين المتضررين من 
شرط وجود تنظيم زراعي )الخطة لزراعية( 
وفــحــواه: نعلمكم بــأنــه لا يمكن الموافقة على 
ذلك حسب التعليمات الناظمة لعمل الصندوق. 

للاطلاع والتنفيذ.
ــــام  ــــاب أمـ ــبـ ــ الـ الــــــزراعــــــة  ــذا أغـــلـــقـــت وزارة  ــ ــكـ ــ وهـ

الفلاحين بالحصول على حقهم بالتعويض!.

فلاحو دير الزور.. شكوى مجددة
سبق أن نشرت قاسيون في عدد سابق 

شكوى فلاحي بلدتي القورية والعشارة 
في ريف دير الزور الشرقي جنوبي نهر 

الفرات، والمُطالِبة بتعويض أضرار 
عن مزروعاتهم التي تضررت نتيجة 

العاصفة المطرية، وسقوط الحالول 
)البَرَد(، والتي ضربت منطقتهم يوم 

.2019/4/16

الصندوق مخصص 
للأضرار الناتجة عن 
الكوارث الطبيعية 

وهي خارج عن إرادة 
الإنسان وبالتالي من 

المفترض تعديل 
شروطه لتشمل 

ما يتعرض له 
الفلاحون أينما كانوا

ǧǧدارين السكري

طبعاً هــاد الترويج الإعلاني يُصنف 
ضــمــن ســلــســلــة »احــــتــــال الــمــســاحــات 
داخـــل الــحــدائــق الــعــامــة عــلــى عينك يا 
تـــاجـــر« الــلــي هـــي فــعــاً احـــتُـــكـــرت من 
قـــبـــل الــمــنــظــمــيــن والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، إن 
ــهـــرجـــان أو لـــــشـــــارع الأكــــــل،  ــمـ ــلـ كــــــان لـ
والخبر أكدلنا أنو موضوع الدورات 
ــيـــر كـــــل ســــنــــة لا  ــيــــات ح تـــصـ ــالــ ــعــ ــفــ والــ
مـــقـــطـــوعـــة ولا مـــمـــنـــوعـــة، بـــــس أكـــيـــد 
مــو كــرمــال الــنــاس الــلــي عــم يوصلهم 
هــالــتــرويــج!! كــرمــال الأربــــاح الكبيرة 
ــا هـــالـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــلـــعـــوهـ ــبـ ــلـــــي عـــــم يـ ــ الـ

والمنظمين.

كمان نقلًا عن أحد غروبات فيسبوك 
مـــــن الـــــــــــدورة الـــســـابـــقـــة الــــلــــي صـــــارت 
بــــــــــــأول الـــــشـــــهـــــر الــــــمــــــاضــــــي: »يــــــاريــــــت 
تـــمـــددو شـــــارع الأكـــــل لأول الــشــهــر.. 
ــنــــزل فـــــوراً  ــبــــي وبــ بـــكـــون قــبــضــت راتــ

لعندكون«.
طــبــعــاً هــيــك تــعــلــيــق طــلــع مـــن مــواطــن 
ــــف الـــتـــنـــكـــة تـــبـــعـــو بــس  ــايـ ــ مـــشـــحـــر وعـ
حــابــب يتنفس ويعيش شــوي متلو 
متل هدوليك الطبقة اللي الله يبعدنا 
ــــســـــب وبــــــــاب  ــكـ ــ ــــون مـ ــكــ ــ ــيــ ــ عـــــــــنـــــــــون.. حــ
رزق إضــافــي إلــــون... لهيك تشجعوا 

وعملوا الدورة 3 ونص!!.

أكيد فرض رســوم الدخولية لشارع 
بـــتـــجـــبـــر  لــــــــيــــــــرة(   500( هــــــــل  الأكـــــــــــــل 
الواحد غصب عنو يفوت وياكل من 
أي مــطــعــم مـــشـــتـــرك بــالــفــعــالــيــة، لأنـــو 
بــبــســاطــة عــمــلــو حـــركـــة إعــانــيــة كتير 
جـــذابـــة والــتــفــافــيــة والـــلـــي بــتــفــرض ع 
الـــواحـــد يــشــتــري الــلــي هـــي: »تخصم 
ــــة بـــــطـــــاقـــــة الـــــــــدخـــــــــول مــــــــن ســـعـــر  ــمـ ــ ــيـ ــ قـ
الــوجــبــة« وهــيــك بيكون الــواحــد فات 
ع شــــارع الأكــــل بــبــاش ع أســــاس.. 
ــــورط غـــصـــب عـــنـــو بـــدفـــع حــق  بــــس تــ
وجـــبـــة مـــشـــان مــــا يــخــســر هــــل )500 

ليرة(.

وهـــون بيبلش عند الــواحــد يشتغلو 
الخلايا  مــع  الــذوقــيــة تبعو  الحليمات 
الـــشـــمّـــيـــة الـــلـــي فـــعـــلـــيـــاً مــشــتــغــلــة عــنــدو 
من وقت اللي فات من باب الحديقة 
وبـــلـــش يــشــمــشــم هـــالـــروايـــح الــطــيــبــة، 
ــبـــة بــيــاخــدهــا  وبــيــبــلــش بـــعـــد أول وجـ
يفكر أنو بدو يجرب التانية والتالتة.. 
ــــاف هــالــمــنــاظــر الــلــي  وكـــلـــمـــا فـــتـــل وشــ
بــتــشــهــي مـــن الأكــــل بــيــصــيــر لا إراديـــــاً 
ــــل مــعــو  ــاً إذا ضــ ــعــ ــبــ بـــــــدو يــــجــــربــــهــــا طــ
مــصــاري.. هيك ليوصل بالنهاية إنو 
بــــدو »يــحــلــي ضـــرســـو«، أي أي بــدو 
»يــــحــــلــــي ضـــــرســـــو« بـــقـــطـــعـــة حــــلــــو أو 

ممكن تخطف عينو ع نوع جديد من 
الحلويات اللي مو متعارف عليها عنا 
متلنا  اللي  المشحرين  شايفينها  ولا 
وشــــكــــا بــيــشــهــي وهـــــــاد كـــلـــو شــــو؟؟ 
ــعــــار بـــشـــارع الأكـــــل أرخـــــص من  الأســ
بـــــ 50 أو 100  الـــخـــارجـــيـــة  الـــمـــطـــاعـــم 
ليرة!! والله مراعين وضــع المواطن 
وعاملينلو حسومات بينحسد عليها. 
يــعــنــي مــخــتــصــر مــفــيــد فــيــنــا نــقــول هل 
الــفــتــلــة الخفيفة الــلــي فــاتــا هــالــمــواطــن 
ــفـــو  ــلـ ــكـ ــكــــن تـــــــورطـــــــو وتـ ــمــ الــــمــــشــــحــــر يــ
بالميتة )5000 ليرة(.. وأكيد ما عاد 

يعيدها مرة تانية..
طـــبـــعـــاً نـــحـــن عــــم نــحــكــي عــــن شــخــص 
كـــــــــان أب  إذا  بـــــالـــــكـــــون  ــا  ــ ــمـ ــ فـ واحـــــــــــــد، 
مــوظــف مــنــتــوف عــايــف حــالــو وحــب 
ياخد موتو وولادو ينزهون بحديقة 
هــو متعود كــل عطلة يــاخــدون عليها 
ويفوتوها ببلاش؟ بيطلع عم يشحد 
الله وكيلكم، لأنو ولو ضبط شهيتو 
هـــــو ومـــــرتـــــو مــــــــارح يـــحـــســـن بــضــبــط 

شهية ولادو الصغار!.
فأية »نزولًا عند رغبتكم« عم تحكو؟ 
أي بربي نزولًا ع رغبات جيبتكون 
ــكــــون.. ويـــا  ــالــــحــ ومـــكـــاســـبـــكـــون ومــــصــ
حــــســــرتــــي عـــلـــيـــنـــا شــــــو بـــيـــنـــضـــحـــك ع 

لحانا..!.

بنجاح كبير تمدد فترة الضحك ع اللحى!

تساؤلات وحقوق مشروعة
الــــفــــاحــــون الــــذيــــن تـــقـــدمـــوا بـــشـــكـــواهـــم مــــجــــدداً 

لقاسيون بحسب ما ورد أعلاه، يتساءلون: 
ــيــــن.؟ ألـــســـنـــا فــاحــيــن  ألـــســـنـــا مـــواطـــنـــيـــن ســــوريــ

سوريين، ونعمل في الأرض السورية.؟ 
ويــــوضــــح هــــــــؤلاء.. كـــلـــنُّـــا يــعــلــم الــــظــــروف الــتــي 
الــبــاد وخصوصاً المنطقة الشرقية  مــرت بها 
ومــنــهــا ديـــر الـــــزور، الــتــي لـــآن لــم يــتــم تأهيلها 
كــمــا يــفــتــرض، وخــاصــة الـــريـــف، لا بــالــخــدمــات، 
ولا بـــوســـائـــل الإنـــــتـــــاج، ومـــنـــهـــا قــــنــــوات الــــري 
التابعة لحوض الفرات، ولا التابعة للجمعيات 
الفلاحية ولا الخاصة التابعة لأهالي، ومع ذلك 
قام الكثير من الفلاحين بالعودة إلى أراضيهم 
الـــــزراعـــــيـــــة وقــــــامــــــوا بـــحـــفـــر آبــــــــار عــــلــــى نــفــقــتــهــم 
الخاصة، لكي يعيشوا ويرفدون أبناء المنطقة 
بــالــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، والـــتـــي تــشــجــع الأهــالــي 
على الــعــودة وإعــــادة دورة الــحــيــاة والإنــتــاج، 

ورفـــد اقتصاد الــوطــن وتحقيق جــزء مــن أمنه 
الغذائي.

بالتنظيم  تشملهم  أن  الــزراعــة  لمديرية  فكيف 
الـــــزراعـــــي، وكـــيـــف لـــهـــم أن يـــنـــخـــرطـــوا بـــذلـــك.؟ 
ــيـــــف يُـــــحـــــرمـــــون مـــــن تــــعــــويــــضــــات الأضـــــــــرار  ــ وكـ
الــشــرط المجحف بحقهم، والــذي  بسبب هــذا 
لا يمكن تطبيقه في الظروف الحالية، وهم لا 
يتحملون المسؤولية فــي ذلــــك؟!.. ألا تكفيهم 
معاناتهم من ظروف الأزمــة المستمرة منذ 8 
سنوات.؟ أهكذا يُعاملون على جهودهم، بدل 
الإنتاج  التسهيلات بمستلزمات  لهم  تقدم  أن 
كــافــة والــتــي تــحــمــلــوهــا هــــم.؟ فــلــمــاذا يــا وزارة 

الزراعة.؟

الحل بتعديل الشروط 
قاسيون، إذ تنشر مضمون الشكوى الجديدة 
لــفــاحــي الــقــوريــة والــعــشــارة وحــيــثــيــاتــهــا، فهي 
ــبـــهـــم وحــــقــــوقــــهــــم بـــتـــعـــويـــضـــات  ــالـ تــــقــــف مـــــع مـــطـ
الأضرار، التي جرى الكشف عنها، خاصة وأن 

حجمها كبير بحسب هؤلاء.
الــعــامــة استثنائية، فــإنــهــا ربما  الــظــروف  ولأن 
تتطلب حلولًا استثنائية.. بحيث يتم استثناء 
هــــؤلاء مـــن شــــرط الــتــنــظــيــم الــــزراعــــي )الــخــطــة 
الزراعية( خاصةً وأن الخطط الزراعية، سواء 
كــانــت مــركــزيــة أو مــحــلــيــة، غــالــبــاً تــوضــع ضمن 
ظــروف طبيعية. كما أن هــؤلاء أيضاً يعملون 
في الإنتاج، ومن المفترض أن يحظى ويلقى 
الــــــدعــــــم أســــــــــوة بـــــــالإعـــــــفـــــــاءات والاســـــتـــــثـــــنـــــاءات 
ــا بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات وخـــاصـــة  ــهـ ــتــــي تــتــمــتــع بـ الــ
الاســتــثــمــاريــة. مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أن الــصــنــدوق 
ــــوارث  ــكــ ــ ــــن الــ ــاتــــجــــة عــ ــنــ مـــخـــصـــص لــــــأضــــــرار الــ
الــطــبــيــعــيــة، وهـــي خــارجــة عــن إرادة الإنــســان، 
وبالتالي، من المفترض تعديل شروطه لتشمل 
مــا يــتــعــرض لــه الــفــاحــون أيــنــمــا كـــانـــوا، فكيف 
لهؤلاء الفلاحين أن يعيشوا هم وأسرهم، بعد 
أن تــضــرر مــوســمــهــم بــالــكــامــل والــمــقــدر بمئات 

الدونمات..
برسم وزارة الزراعة- الاتحاد العام للفلاحين.

لفت نظري إعلان ترويجي نقلًا من صفحة فيسبوك يقول: 
»ما رح نقول مقدمات تبع نظراً للإقبال الكبير ونزولًا عند 

رغبتكم.. رح نحكي مختصر مفيد.. من الأخر في شارع أكل جديد 
نسخة ٣ ونص.. فيها ترتيب جديد.. الهدف منها، توسيع 
المكان للمشاة وزيادة أماكن الجلوس.. منشوفكن بحديقة 

تشرين ضمن مهرجان »الشام بتجمعنا« من2019/8/4 لغاية 
2019/8/17 من الساعة 6:30 لــ 12:00 ليلًا.. نحن حريصين 

اتضلوا مبسوطين عنا ونتدارك الضغط والعجقة ونلاقي حلول 
فورية كل المحبة من شارع الأكل«.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــيــــر وقـــــف الــعــمــل  ــام الأخــ ــعــ كـــمـــا جـــــرى خـــــال الــ
بــالــنــظــام الــفــصــلــي، ثــم تطبيق الــنــظــام الفصلي 
ــــعـــــودة لــلــعــمــل بــمــوجــب  الــــمــــعــــدل، ثــــم أخـــــيـــــراً، الـ
النظام الفصلي مــرة أخــرى، ويجري الحديث 
حالياً عن تطبيق النظام السنوي على الكليات 
الأدبــيــة، ولا نــدري ما في الجعبة من قــرارات 

لاحقة..

حصاد الخيبات
ترافقت هــذه الــقــرارات مع المتغيرات العميقة 
ــــال ســــنــــوات الـــحـــرب  الـــتـــي أفــــرزهــــا الــــواقــــع خـ
والأزمة، وانعكاساتها السلبية على السوريين 
عموماً، والتي كانت ضمناً مبررات ومسوغات 
ــــذه الــــــقــــــرارات، مــــع الــتــأكــيــد  وذرائــــــــع لــبــعــض هـ
عــلــى أهــمــيــة بعضها تــقــديــراً لــلــظــروف والــحــالــة 
ــتـــي ألـــحـــقـــت الــــضــــرر بـــالـــطـــاب،  الاســتــثــنــائــيــة الـ
الترفع الاداري والـــدورات الاستثنائية،  مثل: 
والــتــي ساهمت نــوعــاً مــا وبشكل نسبي بعدم 
توسيع رقــعــة انــقــطــاع الــطــاب الجامعيين عن 
العملية التعليمية، نتيجة هذه الظروف الصعبة 

والاستثنائية، والتي ما زال بعضها قائماً.
ــقــــرارات كــــان يــتــم تــبــريــره  كـــل قــــرار مـــن تــلــك الــ
وتسويقه عبر معلقات مــن المديح بــه بمقابل 
الذم والملاحظات على ما قبله، بما في ذلك ما 
جرى على مستوى النظام الفصلي، أو النظام 
الفصلي المعدل، حيث نــالا ما نــالاه من مديح 
وذم ومــاحــظــات عند الإقــــرار وعــنــد التعليق، 
وفي معمعة كل ذلك كانت هناك عملية تعليمية 
غــيــر مــســتــقــرة، وطــــاب يــحــصــدون الــســلــبــيــات 
غير  والــخــيــبــات، ومستقبل ضــبــابــي تطفيشي 

واضح المعالم بالنسبة إليهم.
فــــالــــســــيــــاســــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــمــــعــــمــــول بــــهــــا عــلــى 
ــامــــعــــي لــيــســت  ــيـــم الــــجــ ــلـ ــعـ ــتـ ــلــــة الـ ــتــــوى مــــرحــ مــــســ
ــتــــي تــــصــــدرهــــا أو  ــلـــى الــــــقــــــرارات الــ مـــقـــتـــصـــرة عـ
تــعــدلــهــا وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، أو الــجــامــعــات 
الحكومية فقط، فهي تبدأ من معدلات القبول 
الـــجـــامـــعـــي الــمــرتــبــطــة بـــســـيـــاســـات الاســـتـــيـــعـــاب، 
ــلــــى مــــخــــرجــــات الــعــمــلــيــة  ــكـــــزة أصـــــــــاً عــ ــ ــــرتـ ــــمـ والـ
الجامعية  المرحلة  بالمراحل ما قبل  التعليمية 
ــــا الأســـــــــاس  ــــجـــــوهـــــرهـ )أســـــــــاســـــــــي- ثــــــــانــــــــوي( بـ
المعتمد على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية 
المعتمدة  بالمناهج  لتمرّ  بــالــدرجــات،  الــمــقــدرة 
فــي الجامعات والــكــلــيــات، معرجة على الكتاب 
الجامعي بما له وما عليه، والعملية الامتحانية 
وســالــم التصحيح ونــســب الــنــجــاح، والــتــي لا 
تنتهي بالكادر التدريسي والإداري بما له من 
حقوق وما عليه من واجبات، في ظل الواقع 
الاقتصادي الصعب والمعيشي المتردي، طبعاً 
مع عدم إغفال مساعدات العملية التعليمية من 
قــاعــات ومــدرجــات ومخابر وبحث علمي و..، 
مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن كــل ذلـــك مرتبط 
أولًا وآخراً بالتمويل والاعتمادات المرصودة 
ــتـــاحـــة )بــــشــــريــــة ومــــــاديــــــة( و...  ــمـ والــــــمــــــوارد الـ
ولـــتـــنـــتـــهـــي أخـــــــيـــــــراً بــــالــــمــــخــــرجــــات الــــمــــنــــشــــودة 
ــاً بـــالـــواقـــع  ــ ــــاطـ ــبـ ــ ــــن جـــمـــلـــة هــــــذه الـــســـيـــاســـة ارتـ مـ
الاقتصادي الاجتماعي ومتغيراته واحتياجاته 

الآنـــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة، والـــتـــي كــانــت ومــــا زالـــت 
يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا الــــطــــاب وذووهـــــــــم، وخـــاصـــة 
ــيـــن مــــنــــهــــم، أي: غــالــبــيــة  الـــمـــفـــقـــريـــن والـــمـــهـــمـــشـ

السوريين.

تساؤلات مشروعة
ــــرارات  ــقــ ــ ــــن نــــغــــوص بـــتـــفـــاصـــيـــل وحـــيـــثـــيـــات الــ لـ
الــصــادرة عــن الــــوزارة والــجــامــعــات، فقد سبق 
ــا مـــــن الـــــشـــــرح والـــتـــحـــلـــيـــل  ــــزهــ ــيِّ وأن أخــــــــذت حــ
النقدي، إيجاباً وسلباً، خلال السنوات الماضية 
بـــحـــســـب تــــاريــــخ صـــــــدور كــــل قـــــــرار ومــــصــــدره، 
لكن ربــمــا بــنــاء على مــا سبق تــتــبــادر لــأذهــان 
مــجــمــوعــة مــــن الــــتــــســــاؤلات الـــمـــشـــروعـــة حــيــال 

السياسات التعليمية نفسها، مثل:
هل يصح القول عن السياسات التعليمية أنها 

متخبطة أو ارتجالية؟.
هـــل الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة الــمــعــتــمــدة واضــحــة 

المعالم والأهداف؟.
هـــل تــؤمــن الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة إمــكــانــيــة حل 
مع  بالتوافق  المطروحة  والقضايا  المشكلات 

بقية السياسات؟.
هل تتوافق السياسات التعليمية مع متطلبات 
الواقع الاقتصادي الاجتماعي بمتغيراته ملبية 
المستقبلية، بحسب دورها  المتنامية  حاجاته 

ومهامها وحصتها من جملة السياسات؟.
ــيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة بــجــوهــرهــا  هــــل تــحــمــل الـــسـ
طابع المشاركة الرسمية والمجتمعية بوضعها 

والمراقبة عليها؟.
هل ما زالت السياسات التعليمية مرتكزة على 
الحقوق والثوابت، مثل: حق التعلم ومجانيته، 
وكفالة الدولة لهذا الحق، ومبدأ تكافؤ الفرص 

فيه و...؟.
وربما هناك الكثير من الأسئلة الهامة الأخرى 

المرتبطة بهذه السياسات.

ول عليها طبقية لا يُعَّ
ــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن الــتــخــبــط والارتــــجــــال  واقــ
ــكــــن فــي  ــلــــى الــــــــقــــــــرارات الــــــــصــــــــادرة، لــ يـــطـــغـــى عــ
المقابل، لا يسعنا القول: بأن جملة السياسات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــمــــتــــبــــعــــة غــــيــــر واضــــــحــــــة الـــمـــعـــالـــم 

والأهداف.

السياسات التعليمية منحازة وعاجزة

فــا غــرابــة عــنــدمــا نــربــط الــســيــاســات التعليمية 
بـــالـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة اقـــتـــصـــاديـــاً 
ــتـــي تــفــرزهــا  ــــن الــــقــــوى الـ ــــوازيـ ــاً، ومـ ــيـ واجـــتـــمـــاعـ
ــيــــطــــرة طــــبــــقــــيــــاً، فــــهــــي جــــــــزء مــن  قــــــواهــــــا الــــمــــســ
السياسات الليبرالية المطبقة، والتي تصب في 
خــانــة تكريس مصالح كــبــار أصــحــاب الــثــروات 
والـــفـــاســـديـــن الــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا عـــلـــى حــســاب 
مــصــالــح بقية الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى ذلــك 
لا ظـــلـــم عـــنـــدمـــا نـــقـــول عـــنـــهـــا: إنـــهـــا ذات طــابــع 
طـــبـــقـــي اســـتـــغـــالـــي تــــعــــزز الــــفــــرز الـــطـــبـــقـــي بــيــن 
الطلاب وتعمقه، ضاربة عرض الحائط بمبدأ 
تكافؤ الــفــرص، وبــأنــهــا تتجه نحو الــمــزيــد من 
الــخــصــخــصــة مـــتـــجـــاوزة حـــق الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي 

وضمانة الدولة له.
وبــمــطــلــق الأحـــــــوال، لا يــمــكــن الـــقـــول: إن هــذه 
السياسات قادرة على حل أية مشكلة أو قضية 
ــنـــة، بـــل عــلــى الــعــكــس فــهــي تــعــزز الــمــشــاكــل  راهـ
ــا، ولـــعـــل  ــيــــرهــ ــيـــر غــ ــثـ ــكـ ــــودة، وتــــخــــلــــق الـ ــــوجــ ــمــ ــ الــ
الشواهد كثيرة على ذلك بما في ذلك القرارات 
الأخـــيـــرة، وبــالــتــالــي، لا يــمــكــن بــحــال أن يُــعــوَّل 
على هذه السياسات من أن تكون قادرة على 
تأمين متطلبات الواقع الاقتصادي الاجتماعي 
المتنامية  حاجاته  وملبية  الــراهــنــة،  بمتغيراته 
المستقبلية، ولــعــل الــســبــب الــرئــيــس بــذلــك هو 
أن هــذه السياسات بــالإضــافــة إلــى كونها ذات 
طابع طبقي منحاز، فهي مفروضة بعيداً عن 
أي شكل من أشكال المشاركة الاجتماعية، لا 
على مستوى وضعها ولا على مستوى تبنيها 
ولا على مستوى تنفيذها ومتابعتها والرقابة 
عــلــيــهــا، وجـــل مـــا هــنــاك عــلــى هـــذه الــمــســتــويــات 

عبارة عن هياكل شكلية لا أكثر.

المستقبل وإعادة تشكيله وطنياً
بهذا الــســيــاق، ربما يجب التأكيد على أن نتائج 
السياسات التعليمية مرتبطة بالمستقبل، وليست 
ــــذه الــســيــاســات  ــــوضــــع هـ بـــالـــحـــاضـــر فـــقـــط، فـــمـــن تُ
لأجــلــهــم ســيــكــونــون مــســؤولــيــن عـــن الــمــســتــقــبــل، 
ليس لمعالجة قضاياه بل لبنائه وإعادة تشكيله 
وطـــنـــيـــاً، فــهــي عــلــى ذلــــك يــجــب أن تـــكـــون بــعــيــدة 
ــمـــراريـــة،  ــتـ الـــمـــدى بــمــا يــضــمــن الاســـتـــقـــرار والاسـ
وبــــــمــــــا يــــــؤمــــــن فــــــرصــــــة تـــــطـــــويـــــرهـــــا عـــــلـــــى ضـــــوء 

الــتــحــولات والــحــاجــات الــوطــنــيــة الــعــامــة، وليس 
كما يــســاق مــثــاً مــن تحجيم لــدورهــا واقــتــصــاره 
على مستوى ربطها مع سوق العمل فقط، بما 
يــؤمــن اســتــمــرار وتــكــريــس هيمنة قـــوى الــســوق 
وكبار المستفيدين منه، أي: يجب أن يتوفر فيها 
عنصر الــمــرونــة فــي مــواجــهــة مــا قــد يشوبها من 
الجمود الــذي يعني التراجع عملياً، أي: تجديد 
وتطوير البنى والأهداف والمحتوى والطرائق 
ــيـــــب، خــــاصــــة بـــالـــتـــوافـــق مــــع الـــتـــطـــورات  ــ ــالـ ــ والأسـ
الــتــكــنــولــوجــيــة والــعــلــمــيــة الـــداخـــلـــة والــمــســتــخــدمــة 
بالعملية التعليمية، فوضع السياسات التعليمية، 
وتبنيها وتنفيذها ومتابعتها، ليست عملية سهلة، 
ولا يجب التعامل معها وفقاً لأنماط الاستسهال 
أو الارتــجــال، فهي معنية بالمستقبل وبالصالح 

العام، وبالمصلحة الوطنية عموماً.
أخـــيـــراً، تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الاســتــثــمــار في 
التعليم مفهوم عام يجب عدم تشويهه وتقزيمه 
بما يتوافق مع المصالح الضيقة لشريحة كبار 
الــمــســتــثــمــريــن والــمــنــتــفــعــيــن والـــفـــاســـديـــن، عــبــر 
عناوين وأشكال الخصخصة المعلنة والمبطنة، 
وهو مرتبط بعائديته الاقتصادية الاجتماعية 
الــمــقــتــرنــة بــالــنــفــع الــــعــــام والــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
الــعــلــيــا، لــذلــك ضَـــمِـــنَ الــدســتــور مــجــانــيــة التعليم 
بمراحله كافة، فالسياسات التعليمية يجب أن 
توضع بما يحقق هذه العائدية ارتباطاً بخطط 
التنمية الشاملة وأهدافها الآنية وبعيدة المدى، 
التي يجب أن تتضمن أثــر هــذه العائدية على 
معدلات النمو الاقتصادي المنشودة ونسبها 
وانعكاسها على المستوى الاجتماعي، والأهم، 
على شكل إعادة توزيع الثروة وآلياته كمعطى 
مـــوضـــوعـــي يـــفـــرض نــفــســه عـــلـــى أهـــــــداف هـــذه 
تكون  أن  يفترض  الــتــي  المستقبلية،  الخطط 
ــيـــة– عـــقـــانـــيـــة- عــلــمــيــة– مــنــهــجــيــة-  )مـــوضـــوعـ
مــنــظــمــة– مستقبلية- عـــادلـــة- مــراقــبــة( وذلــك 

كي تكون قابلة للحياة والتطبيق افتراضاً.
ــــجـــــب تــــغــــيــــيــــر الــــســــيــــاســــات  خــــــاصــــــة الــــــــقــــــــول: يـ
الطبقي وأهدافها  الراهنة بجوهرها  التعليمية 
الـــضـــيـــقـــة والـــمـــشـــوهـــة، خـــاصـــة وأن الــمــصــلــحــة 
الوطنية في ظرفنا الحالي وتداعياته تقتضي 
وتـــفـــرض ذلــــك، ومـــا عـــدا ذلـــك مـــا هـــو إلا وهــم 
ومراوحة في المكان وذرٌّ للرماد في العيون.

أصدرت وزارة التعليم العالي خلال 
السنوات الماضية العديد من القرارات 

التي انعكست سلباً على الطلاب )النقل 
من العام المجاني إلى الموازي المأجور 

للمستنفدين والمفصولين- تعديل ورفع 
الرسوم السنوية وغيرها في جميع 

ع  أنظمة التعليم الحكومي- إقرار الترفُّ
الإداري ثم إلغاؤه– نسب النجاح- 

النقل والتوطين- القبول في الدراسات 
العليا- النقل من الجامعات الحكومية 

للخاصة..(.

يجب تغيير 
السياسات 

التعليمية الراهنة 
بجوهرها الطبقي 

وأهدافها الضيقة 
والمشوهة خاصة 

وأن المصلحة 
الوطنية بظرفنا 

الحالي وتداعياته 
تقتضي وتفرض 

ذلك
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شؤون اقتصادية

الأجر السوري خلال خمسين عاماً

من نصف كيلو إلى 7 غرامات سنوياً
ǧǧعشتار محمود

 150 ليرة 
تفعل الكثير في الستينات

ـــــى  150 لــــيــــرة ســـــوريـــــة هـــــو الــــحــــد الأدنــ
كــــان  حــــيــــث  عــــــــام 1964،  فــــــي  لــــــأجــــــور 
العامل السوري يحصل على 180 ليرة 
وبـــارتـــفـــاع 20% عـــن هــــذا الـــحـــد الأدنـــــى، 
ــادة الـــثـــانـــويـــة  ــ ــهـ ــ ــــشـ بـــيـــنـــمـــا كـــــــان حـــمـــلـــة الـ
ــلـــى 210 لــــيــــرة، أمــــــا راتــــب  يـــحـــصـــلـــون عـ
حـــامـــل الـــشـــهـــادة الــجــامــعــيــة فـــكـــان يــبــلــغ: 

375 ليرة.
كانت الأجـــور فــي الستينات، هــي ثمرة 
ــقـــــال، وحـــركـــة  ــ ــتـ ــ ــفـــع بـــعـــد الاسـ نـــمـــو مـــرتـ
نقابية وعمالية قــويــة، وحــركــة سياسية 
نـــشـــطـــة تـــســـتـــطـــيـــع أن تــــــدافــــــع عــــــن حــق 
ــلـــة وحـــصـــتـــهـــا مـــــن الـــتـــقـــدم  ــامـ ــعـ الـــطـــبـــقـــة الـ

الجاري في حينها.
مقابل هذا الأجر كانت تكاليف المعيشة 
ــامـــل  ــعـ ــــة قـــلـــيـــلـــة، وكــــــــان أجـــــــر الـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
الشغيل من غير حملة الشهادات قــادراً 

على تغطيتها مع فائض.
فمثلًا كان سعر المنزل من ثلاث غرف 
وصــــالــــون فـــي دمـــشـــق يـــقـــارب وســطــيــاً: 
8000 لـــيـــرة، أي يــمــكــن شـــــراؤه بــراتــب 
ــنـــوات  ــأقــــل مـــــن أربـــــــع سـ الــــحــــد الأدنـــــــــى بــ

ونصف!
أمــا بالمقارنة مــع الــيــوم، فــإن أي منزل 
ــالـــون  فــــي دمـــشـــق مــــن ثـــــاث غـــــرف وصـ
لا يــمــكــن أن يــقــل عـــن 60 مــلــيــون لــيــرة، 
ــــى  ــ ويــــمــــكــــن شــــــــــراؤه بـــــراتـــــب الــــحــــد الأدنـ
للأجور )16000 ليرة(، ولكن على مدة 

312 سنة!

تضخم 10 أضعاف في الثمانينات
فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات، كــانــت الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة قـــد اتَّــضــحــت وانــتــقــلــت إلــى 
الـــعـــلـــن، نــاجــمــة عـــن الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر في 
النمو في السنوات الخمس بين 1975-

1980 وعـــــدم تــحــقــيــق الــخــطــة لأهــدافــهــا، 
ــــذي تـــرافـــق مـــع الــعــقــوبــات على  ــر الـ ــ الأمـ
ســوريــة وتــوقــف الــمــســاعــدات الخليجية 
السنوية التي كانت تصل إلى 1,5 مليار 

دولار سنوياً...
وبــالــنــتــيــجــة، كـــان انــخــفــاض قيمة الليرة 
ــــار وتــــراجــــع  ـــعــ ــاع مــــســــتــــوى الأســـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
ــــور، واحـــــــــداً مــن  الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة لـــــأجـ
نــتــائــج الأزمــــة الأولــــى والــســريــعــة، ولكن 
ــــم تـــصـــل الأوضــــــــاع  ــــي ذروة الأزمـــــــــة لـ فـ
لــــــتــــــقــــــتــــــرب حـــــــتـــــــى مــــــــــن ســـــــــــــوء أوضـــــــــــــاع 

السوريين وأجورهم اليوم.
في عام 1984 أصبح الحد الأدنى للأجور 
في ســوريــة: 650 ليرة وتضاعف أربع 
مرات عن 1964، وأجرة العامل الشغيل 
لــيــرة، بينما أجـــرة حملة الشهادة   700
الثانوية 800 ليرة، وأخيراً، أجرة حامل 

الشهادة الجامعية: 1145 ليرة.
وبـــالـــمـــقـــابـــل تـــضـــخـــمـــت أســـــعـــــار الـــمـــنـــازل 
ــتـــصـــل لـــلـــمـــنـــزل فـــــي دمــــشــــق مـــــن ثــــاث  لـ
ــــون إلـــــى 200 ألـــــف لـــيـــرة،  ــالـ ــ غـــــرف وصـ
أي: تضاعفت الــعــقــارات فــي دمــشــق 25 

مرة خلال عشرين عاماً. ولكن مع هذا 
فقد ظــلّ الحد الأدنـــى للأجر قـــادراً على 
دفع أقساط بيت لمدة 25 عاماً تقريباً، 

ليؤمن شراءه.

الأجر بمقياس الذهب
أمـــا بــالــقــيــاس إلـــى غــــرام الـــذهـــب مـــن عــيــار 
ــــى لــأجــر في  21 قـــيـــراط، فـــإن الــحــد الأدنـ
ــــادل: 37,5  ــعـ ــ مــنــتــصــف الـــســـتـــيـــنـــات كـــــان يـ
غراماً ذهباً، وراتب الشغيل من غير حملة 

الشهادة يعادل 40 غرام ذهب تقريباً!
حــيــث كــــان ســعــر الأونـــصـــة الــعــالــمــي في 
الـــــــدولار  حـــيـــنـــهـــا: 35,5$، وكـــــــان ســـعـــر 
مـــقـــابـــل الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة: 3,75 لـــيـــرة، 

وكان سعر الغرام 4 ليرات تقريباً.
ــيــــرات كــــبــــرى طــــالــــت عـــاقـــة  ــغــ ولــــكــــن تــ
بــالــذهــب، مــع التضخم المنفجر  الليرة 
فـــي الــثــمــانــيــنــات عــالــمــيــاً ومــحــلــيــاً، ففي 
عام 1984 أصبح الحد الأدنى للأجور 
فـــي ســـوريـــة يــــعــــادل: 1,6 غـــــرام ذهــب 
ــاً!  ــعـــادل 37 غـــرامـ فــقــط بــعــد أن كــــان يـ
نتيجة جملة  هــو  الكبير  التغير  وهـــذا 
ــا: الارتــــــفــــــاع الـــكـــبـــيـــر فــي  ــهـ ــنـ عـــــوامـــــل، مـ
ســعــر الــذهــب الــعــالــمــي فــي السبعينات 
إذ تضاعف خلال عشرين عاماً بمقدار 
10 مرّات تقريباً، بالإضافة إلى التغيّر 
ــــدولار فــي ســوريــة  الــكــبــيــر فــي ســعــر الـ
حــيــث ســجّــل فــي عـــام 1984 ســعــر: 41 
ليرة، بعد أن ارتفع في السبعينات من 
3,7 إلــى 11 ليرة. وأصبح سعر غرام 
الــــذهــــب 21 فــــي ســــوريــــة يــــقــــارب 370 

كثيراً ما نسمع مقارنات بين وزن الأجور السورية تاريخياً وقدرتها الشرائية في عقود مضت، وبين اليوم... فالراتب السوري كان لفترات طويلة قادراً على مواكبة ليس 
فقط المتطلبات الأساسية، بل على تجميع مدخرات كان أغلب السوريين يخزنونها ذهباً مصاغاً وعقارات. فما الذي يمكن استنتاجه بالمقارنة بين ستينات القرن 

الماضي واليوم؟!

ليرة، بعد أن كان يقارب 4 ليرات في 
الستينات.

أمـــا بــالــمــقــارنــة مــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
اليوم والبالغ 16 ألف ليرة، وبين سعر 

ــيــــار 21، والــــبــــالــــغ:  ــــذهـــــب مـــــن عــ غـــــــرام الـ
24600 ليرة، فإن الحد الأدنى للأجور 
يــعــادل نــصــف غـــرام مــن الــذهــب تــقــريــبــاً، 

و0,6 غرام بالضبط.

كان الحد 
الأدنى للأجور 
في منتصف 

الستينات قادراً 
على شراء ما 

يقارب نصف كيلو 
ذهب خلال عام 

بينما يشتري 7 
غرامات سنوياً 

اليوم!
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شؤون اقتصادية

إذا ما أخذنا مهنة الطبيب وأجورها خلال الفترات 
الــحــرّة  المهن  الــقــول: أن  المختلفة، يمكن  الزمنية 
وذات الكفاءات كانت قــادرة على المحافظة على 
مستوى دخلها، ومواكبة التضخم بمرونة أعلى، 
على العكس مــن الأجـــور الأخــــرى... ولكنها أيضاً 

تدهورت مع الزمن.

إذا ما أخذنا مهنة الطبيب وأجورها خلال الفترات 
الــحــرّة  المهن  الــقــول: أن  المختلفة، يمكن  الزمنية 
وذات الكفاءات كانت قــادرة على المحافظة على 
مستوى دخلها، ومواكبة التضخم بمرونة أعلى، 
على العكس مــن الأجـــور الأخــــرى... ولكنها أيضاً 

تدهورت مع الزمن.
في الستينات وفي عام 1964 تحديداً كانت أجرة 
الــطــبــيــب الــــعــــادي غـــيـــر الــمــخــتــص تــــقــــارب 5 لــيــرة 
ســــوريــــة، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت فـــي الــثــمــانــيــنــات إلــــى 35 
لـــيـــرة، أي: أن أجــــور الأطـــبـــاء قـــد تــضــاعــفــت سبع 

مرات بالمقارنة مع أجر العمال والموظفين الذي 
تضاعف 4 مرات فقط. ولكن كلا الأجرين تضاعف 
بمعدل أقل من مستوى الأسعار الذي تضاعف 10 

مرّات بين الستينات والثمانينات.
 أما من الثمانينات وحتى اليوم فإن أجرة الطبيب 
قد تضاعفت 85 مــرّة تقريباً، إذا ما أخذنا كشفية 
الــحــد الأدنــــى 3000 لــيــرة، ولكنها أيــضــاً تراجعت 

بالقيمة الفعلية.
وإذا مــــا قــســنــا كــشــفــيــة الــطــبــيــب الــــســــوري مــقــيّــمــة 
بــالــذهــب أيـــضـــاً، فــإنــهــا قـــد تــراجــعــت إلــــى حـــد بــعــيــد، 
فبينما كـــان الطبيب يــعــايــن الــمــرضــى بــأجــرة تبلغ 
أكــثــر مــن غـــرام ذهــبــاً فــي الستينات، فقد أصبحت 
اليوم تعادل 0,1 غرام ذهب، ويمكن القياس عليها 
للقول، بأن الدخل الحقيقي حتى للمهن العالية في 
ســوريــة، قــد تــراجــع بمقياس الــذهــب بنسبة %90 

بين الستينات واليوم!

وإذا مــا أخــذنــا مــؤشــراً أعــم مــن الأجــــور، وهــو مؤشر 
الــــــدخــــــل الـــــــفـــــــردي الـــــوســـــطـــــي، الــــــــــذي يــــشــــمــــل الـــحـــصـــة 
الــوســطــيــة لــكــل مــواطــن ســـوري مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي، 
فـــــإن هـــــذا الــــدخــــل أيــــضــــاً قــــد تــــراجــــع بـــمـــقـــيـــاس الـــذهـــب 
بمستويات كبيرة. أي: أن عملية التراجع لم تقتصر 

على الأجور بل شملت كل السوريين وسطياً.
فكل فــرد فــي ســوريــة عــام 1964 كــان يحصل وسطياً 
ــاً، وهــــــذه كـــانـــت تــــعــــادل 260  عـــلـــى 975 لـــيـــرة ســــنــــويــ
دولاراً، وتــعــادل 243 غــرامــاً ذهــبــاً، وقــرابــة ربــع كيلو 
ســنــويــاً، وكـــان أصــحــاب الــحــد الأدنـــى لــأجــور قــادريــن 
على الحصول على مقدار أعلى من الوسطي وقرابة 
450 غراماً سنوياً! أي: أن جزءاً هاماً من الدخل كان 

يذهب للأجور.
أما في الثمانينات فقد ارتفعت حصة الفرد من الدخل 
الـــوســـطـــي، وأصــبــحــت تـــقـــارب 1700 دولار، وحـــوالـــي 

70 ألف ليرة، ولكنها أصبحت تعادل 188 غرام ذهب 
بتراجع بنسبة تفوق 20%. بينما أصبح أصحاب الحد 
الأدنـــــــى مــــن الأجـــــــور يـــحـــصـــلـــون مــنــهــا عـــلـــى 19 غـــرامـــاً 

سنوياً فقط، ليكون تراجعهم أكبر بنسبة %96!
أمـــــا الــــيــــوم، وتــــحــــديــــداً فــــي عـــــام 2016، فـــقـــد أصــبــحــت 
حصة الفرد السوري من الدخل تقارب: 1200 دولار 
سنوياً، وهي تعادل 576 ألف ليرة، ولكنها لا تتعدى 
30 غــرامــاً ذهــبــاً، لا يحصل منها أصــحــاب الأجـــور إلا 

على 9,6 غرام سنوياً.
لــقــد كــــان الـــدخـــل الــفــعــلــي لــعــمــوم الــســوريــيــن أعــلــى في 
الستينات، وكـــان الأجـــر الفعلي للشغيلة أعــلــى بما لا 
يـــقـــاس، وخــــال الــعــقــود الــتــالــيــة، كــــان الـــدخـــل الــفــردي 
الـــــســـــوري بـــمـــقـــيـــاس الــــذهــــب يـــنـــخـــفـــض، ولــــكــــن الأجــــر 

بمقياس الذهب كان ينخفض بحدّة أكثر.

ǩǩ :هوامش
*مصدر أرقام أجور وأسعار الستينات والثمانينات، من مقارنة سعرية أجريت في جريدة نضال الشعب أجريت 

عام 1984.
*سعر أونصة الذهب العالمية 1984: 35$- 1984: 320$- 2019: 1487$. كل أونصة تعادل ,5535 غرام عيار 21.

.world bank data الدخل الوسطي الفردي من أرقام*
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دخل المهن العليا تراجع أيضاً

الدخل الوسطي  الفردي السوري ذهباً

الحد الأدنى لأجور الستينات بمقاييس اليوم

الحد الأدنى لأجر العامل السوري في 
الستينات، كان يعادل 37.5 غراماً من 

الذهب من عيار 21، أي: بمقاييس اليوم 
فإن الـ 150 ليرة في حينها، تعادل: 925 

ألف ليرة تقريباً!

الحد الأدنى للأجور في الستينات كان يعادل 
قسطاً شهرياً لشراء منزل في دمشق من ثلاث 
غرف وصالون، خلال أربع سنوات ونصف. أي: 

بمقاييس اليوم فإن الحد الأدنى للأجور كان 
يقارب: 1,1 مليون ليرة، لشراء منزل بـ 60 مليون 

ليرة خلال 4,5 سنة!

1100000 ليرة 925000 ليرة 

ــيـــن الـــســـتـــيـــنـــيـــات والــــيــــوم،  ــــال خــمــســيــن عــــامــــاً بـ خــ
تغيرات كثيرة جرت على الليرة السورية، وعلى 
مجمل الاقــتــصــاد الـــســـوري... ولــكــن الاتــجــاه العام 
كـــان تــراجــعــاً فــي قـــدرة الــنــشــاط الاقــتــصــادي على 
ــــادة الــــضــــرورات ســــواء مـــن حــيــث عــدد  مــواكــبــة زيـ
الــســكــان، أو مـــن حــيــث عــمــوم ضـــــرورات التنمية. 
لــهــذا الاتــجــاه الــعــديــد مــن الــمــؤشــرات، ولــكــن واقــع 
الدخل الفردي الوسطي يعبر عنها بشكل محدد، 
فكل سوري أياً كان صاحب أجر أو ربح أو مهني، 
كان دخله الوسطي وحصته من الناتج الإجمالي 
تــــتــــراجــــع. وبـــمـــقـــيـــاس الــــذهــــب كـــانـــت حـــصـــة الـــفـــرد 
فــي الــســتــيــنــيــات تــشــتــري 8 أضــعــاف الــذهــب الــذي 
يمكن أن تشتريه اليوم. وهو ما يدل على أن كل 
تراجعت  قــد  تحديداً  والدنيا  الاجتماعية  الشرائح 
حصتها، ســـواء أصــحــاب الأجــــور أو الــفــاحــيــن أو 

المهنيين.
أمـــا عــلــى مــســتــوى أصــحــاب الأجــــور فـــإن الــتــراجــع 

أكــثــر حـــدة وعــنــفــاً، فبينما كـــان أجـــر الــحــد الأدنـــى 
يستطيع أن يشتري في السنة قرابة 450 غراماً 
ذهـــــب، أصـــبـــح لا يــســتــطــيــع شـــــراء 7 غــــرامــــات في 

السنة في عام 2016.
الــبــعــض يــقــول يــنــبــغــي الـــعـــودة إلــــى مــســتــويــات ما 
قبل الأزمة، ولكن الواقع يقول أنه ينبغي العودة 
إلى أعلى نقطة في معيشة وأوضاع السوريين... 
عندما كان أجر الحد الأدنى قادر على شراء منزل 
في المدينة خلال أقل من خمس سنوات! وقادر 
على تغطية الحاجات الأساسية مع فائض ادخار 
وضمان للمستقبل... وهــذا ما لم تشهده سورية 

منذ ستينيات القرن الماضي.
ــــراءة مـــســـار الـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري  إن قــ
الـــقـــديـــم، يــنــبــغــي أن يـــجـــري بـــإطـــار جــمــلــة الــعــوامــل 
السياسية والاجتماعية التي لعبت دوراً في عدم 
إننا  الــقــول  الــمــســار بــل تباطئه. لنستطيع  تصاعد 

سنعود أفضل مما كنا!
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

في ظل التهديد الصيني بزيادة الرسوم 
على صادرات المعادن النادرة، أو حتى 
إيقاف توريد بعضها للولايات المتحدة، 
فــإن وزارة الــدفــاع الأمريكي طلبت من 
الشركات الأمريكية المستهلكة أن تقدم 
خطة بديلة بحثاً عــن الــمــعــادن الــنــادرة، 
وأمــهــلــتــهــم لــنــهــايــة شــهــر تــمــوز الــمــاضــي، 
ولـــــكـــــن هــــــــذا صـــــــعـــــــب... فــــالــــصــــيــــن تــمــتــلــك 
ــعــــادن الــــنــــادرة  ــمــ 37% مــــن احـــتـــيـــاطـــي الــ
ــــن 80% مــن  ــــر مــ ــثـ ــ ــتــــج أكـ ــنــ الــــعــــالــــمــــي، وتــ
الــولايــات  العالمي، بينما تعتمد  الإنــتــاج 
الــمــتــحــدة عــلــى الــصــيــن بــنــســبــة 80% من 
حــاجــاتــهــا لــلــمــعــادن الـــنـــادرة الــتــي تــدخــل 
التكنولوجيا  في أغلب الصناعات عالية 

والصناعات العسكرية.
وبــالــتــفــاصــيــل فـــإن الــصــيــن تــنــتــج حــوالــي 
ــــام الـــتـــربـــة الـــــنـــــادرة، و٪97  97٪ مــــن خـ
و٪89  الـــــــنـــــــادرة،  الأرض  ــيــــد  أكــــاســ ــــن  مـ
مـــن الــســبــائــك الأرضـــيـــة الــــنــــادرة، و٪75 
ــيـــــس الـــــــــــبـــــــــــورون الـــــحـــــديـــــد  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ مـــــــــن مـ
مــــن مــغــنــاطــيــس  الـــنـــيـــوديـــمـــيـــوم، و٪60 
الــــكــــوبــــالــــت الـــــســـــمـــــاريـــــوم. بـــيـــنـــمـــا تــفــتــقــر 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــالــكــامــل تــقــريــبــاً إلــى 
القدرة على التكرير والتصنيع، وصناعة 
ــنــــاطــــيــــس  الــــــمــــــعــــــادن والـــــســـــبـــــائـــــك والــــمــــغــ
لمعالجة التربة النادرة، وتعتمد بالكامل 

تقريباً على الصين.

 المعادن النادرة
 والتكنولوجيا العالية

المعادن النادرة هي مجموعة من حوالي 
17 عنصراً معدنياً في الجدول الــدوري 
لــلــعــنــاصــر، الــتــي لــديــهــا مــيــزات عــالــيــة في 
الوصولية الكهربائية والمغنطة. وتعتبر 
هـــــذه الــــمــــعــــادن نــــــــادرة لأنــــهــــا تـــظـــهـــر فــي 
تركزات قليلة في الطبيعة، وهــي عملياً 
ليست نادرة بمعنى الكم، بمقدار أنه من 
الصعب وجــود كميات كبيرة فــي مكان 
ــــإن عــمــلــيــة الاســـتـــخـــراج  واحـــــــد، ولــــهــــذا فـ
والتصنيع تتطلب عملًا ومـــوارد مكثفة 
ومكلفة، ما يجعل كميات إنتاجها قليلة.

ــادرة فـــي الــعــديــد  ــنــ تــســتــخــدم الـــمـــعـــادن الــ
مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الــــمــــدنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
مـــــن هـــــواتـــــف الـــــــ آيـــــفـــــون إلــــــى مـــحـــركـــات 
ــيــــة  ــائــ ــهــــربــ ــكــ وبـــــــطـــــــاريـــــــات الـــــــســـــــيـــــــارات الــ
والــهــدروجــيــنــيــة، ومــحــركــات الــطــيــارات، 
ــلـــيـــزر والأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، والــعــديــد  والـ
مـــــــن الــــمــــنــــتــــجــــات الأخـــــــــــــــرى. مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 

الــــمــــونــــيــــتــــورات، وتــــوربــــيــــنــــات الـــــريـــــاح، 
والألياف البصرية، والموصلات الفائقة، 
ــــزة الـــطـــبـــيـــة، والــــقــــطــــارات عــالــيــة  ــهـ ــ والأجـ
ــا مـــدخـــل  ــهــ الــــســــرعــــة، ويـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إنــ
ــنـــاعـــات عــالــيــة  ــعـــديـــد مــــن الـــصـ هــــــامٌّ فــــي الـ

التكنولوجيا.
كــمــا أن بــعــض الــمــعــادن الـــنـــادرة أســـاسٌ 
العسكرية، فــي محركات  الصناعات  فــي 
ـــمــــــة الـــــــقـــــــيـــــــادة،  ــــظـــ الـــــــــطـــــــــيـــــــــارات، وفـــــــــــي أنــ
ومضادات الصواريخ، فاللانثانيوم على 
سبيل المثال أساس في أجهزة الرؤية 

الليلية العسكرية.

الصين المنتج الأكبر عالمياً
تــمــتــلــك الــصــيــن مــعــظــم الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة 
ــيــــة مــــــن الـــــمـــــعـــــادن الـــــــــنـــــــــادرة، فــي  ــالــــمــ الــــعــ
2017 ســاهــمــت الــصــيــن بنسبة 81% من 
 US Geological الإنتاج العالمي وفق
 Lynas شــــــــركــــــــة  بـــــيـــــنـــــمـــــا   ،Survey
الأســـتـــرالـــيـــة، تــنــتــج نــســبــة 15% والــبــاقــي 
مـــوزع عــبــر الــعــالــم، إذ تستخرج العديد 
ــنــــادرة:  مـــن الــــــدول الأخــــــرى الـــمـــعـــادن الــ
روسيا، والهند، وجنوب إفريقيا، وكندا، 

وإستونيا، وماليزيا والبرازيل.
ــــي، وهــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لــــــــدى الــــصــــيــــن أكـــــبـــــر احـ
أيـــضـــاً تــنــتــج مـــن احــتــيــاطــيــات الآخـــريـــن، 
ــــدة فـــي عــمــلــيــات الــفــصــل  فــهــي عــمــلــيــاً رائــ
ــنــــادرة،  والــتــطــهــيــر، وتـــكـــريـــر الـــمـــعـــادن الــ
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال: تــــشــــحــــن شـــركـــة 
 California’s Mountain Pass
mine الأمـــريـــكـــيـــة 50 ألــــف طـــن مــتــري 
سنوياً من المعادن الــنــادرة إلــى الصين 
للمعالجة، مع العلم أن هذه الشركة هي 
ــيـــد لـــلـــمـــعـــادن الـــــنـــــادرة فــي  الــمــنــتــج الـــوحـ
الــولايــات المتحدة. كما أنّ الصين التي 

المعادن النادرة.. )سلاح صيني( في الحرب التجارية
اجتمعت مؤسسة صناعات المعادن النادرة الصينية 

)ACREI( مؤخراً في هذا الأسبوع، وهي التي تضم أكثر من 
300 منجم، ومُنتج، ومصنع، وكان اجتماعها بخصوص 

إجراءات الرد على الحرب التجارية ورفع الرسوم الأمريكية، 
في إشارة إضافية إلى إمكانية استخدام الصين للمعادن 

النادرة )سلاحها الثقيل( في الحرب التجارية، المسألة التي 
يعتبرها البنتاغون مسألة أمن قومي...

الخبراء 
الأمريكيون 
يقولون إن 

الحظر الصيني 
على واردات 

المعادن النادرة 
أو رفع الرسوم 
عليها سيخلق 

مشكلة للصناعة 
الأمريكية

تــمــتــلــك أغـــلـــب ســلــســلــة الإنــــتــــاج الــعــالــمــي، 
تسعى الــيــوم إلـــى نــقــل إنــتــاجــهــا النهائي 
مــن رقــائــق الــمــعــادن إلـــى مــســتــوى أعلى 
من حيث الــجــودة، حيث لا تــزال هنالك 
فـــجـــوة فــــي نـــوعـــيـــة الــمــنــتــجــات الــنــهــائــيــة 
مــن الــمــعــادن الــنــادرة بين إنــتــاج الصين 

واليابان على سبيل المثال.

البحث عن بدائل
أســـتـــرالـــيـــا هــــي الـــمـــنـــتـــج الــــثــــانــــي عـــالـــمـــيـــاً، 
ــبـــر شــــركــــة إنــــتــــاج الـــمـــعـــادن  وتــــحــــديــــداً عـ
ــــاس، الــــتــــي  ــنــ ــ ــيــ ــ الـــــــــنـــــــــادرة الأســــــتــــــرالــــــيــــــة لــ
أصبحت موضع اهتمام أمريكي وياباني 
لـــمـــواجـــهـــة تــــحــــدي الــــــــوزن الـــصـــيـــنـــي فــي 

السوق العالمية. 
وقـــد تــعــاقــدت شــركــة لــيــنــاس مـــع شــريــك 
 Texas-based أمريكي، وهــو شركة
فـــصـــل  ــــأة  ــــشـ ــنـ ــ مـ لإنـــــــشـــــــاء   Blue Line
لــلــمــعــادن فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الأمـــر 
الــذي قد يبدأ في عــام 2021. تستخرج 
ــنــــادرة فـــي أســتــرالــيــا  لــيــنــاس الـــمـــعـــادن الــ
وتنتجها في ماليزيا، والنية اليوم بنقل 
الإنتاج إلى الولايات المتحدة لتتوسع 
ــفـــصـــل، بــحــيــث يــتــم  ــتـــطـــور عــمــلــيــات الـ وتـ
إنــــــتــــــاج الـــــديـــــســـــبـــــروزيـــــوم وهــــــــو عــنــصــر 
ضــــروري لــصــنــاعــة بــطــاريــات الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. لـــتـــكـــون أول شـــركـــة تــدخــل 
بــعــد الــشــركــات الــصــيــنــيــة إلـــى إنـــتـــاج هــذا 
الـــــمـــــعـــــدن، وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه تــــحــــاول 
شركة أسترالية أخرى منتجة، أن تنشئ 
مــحــطــة فــصــل فــي أســتــرالــيــا لــتــوقــف نقل 

معادنها إلى الصين ليتم تكريرها.
اليابان توسّع أيضاً علاقاتها مع ليناس، 
ضمن ثلاثي أمريكي أسترالي ياباني... 
وقـــــــد انـــخـــفـــضـــت صــــــــــــادرات الــــصــــيــــن مــن 
الــــمــــعــــادن الـــــنـــــادرة إلـــــى الــــيــــابــــان بــمــقــدار 

ــعـــد أن أمــــمــــت الــــيــــابــــان جـــزر  الــــنــــصــــف، بـ
ســيــنــكــاكــو الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وأدى هـــذا 
ــــي عــــــام 2011 إلــــــى اســــــتــــــدارة الـــيـــابـــان  فـ
نــــــحــــــو لـــــــيـــــــنـــــــاس، حــــــيــــــث قــــــــدمــــــــت غــــــرف 
التجارة اليابانية، وشركة الغاز والنفط 
الــيــابــانــيــة مــا يــقــارب 250 مــلــيــون دولار 
كــرأس مــال وإقــراض لمساعدة الشركة 
الأســتــرالــيــة عــلــى زيــــادة الإنـــتـــاج، مقابل 
تــعــهــد الــشــركــة بــتــقــديــم الــمــعــادن الـــنـــادرة 
بكميات وحــصــص ثــابــتــة لــلــيــابــان، وهــي 
تقدم اليوم 30% من حاجات اليابان إلى 

المعادن النادرة.
ــــون يــــــقــــــولــــــون: إن  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الــــــخــــــبــــــراء الأمــ
الــحــظــر الــصــيــنــي عــلــى واردات الــمــعــادن 
النادرة أو رفع الرسوم عليها، سيخلق 
مــشــكــلــة لــلــصــنــاعــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الأجـــل 
القصير، ويخلق مشكلة لطلبيات الدفاع 
 ،35-F ــــي طــــــائــــــرات ــا فــ ــمــ الأمــــريــــكــــيــــة كــ
فــســوق الــمــعــادن الـــنـــادرة لــيــســت كبيرة 
بالمقابل حــســاســة في  بـــالأرقـــام، ولكنها 
الـــصـــنـــاعـــات عـــالـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وفـــي 
الدفاع الذي يستهلك نسبة 5% فقط من 
الاســتــهــاك الأمــريــكــي للمعادن الــنــادرة، 
ولـــكـــن فـــي مــنــظــومــات حــســاســة وهـــامـــة. 
فالصين تنتج بالإجمال نسبة 80% من 
مــنــتــجــات الـــمـــعـــادن الـــــنـــــادرة. ولـــكـــن فــي 
ــكــــون لـــحـــاجـــات  ــــد تــ الأجـــــــل الـــمـــتـــوســـط قـ
النادرة  المعادن  الــولايــات المتحدة من 
حـــلـــول فــــي الـــشـــراكـــة مــــع الـــيـــابـــان مـــثـــاً، 
التي اكتشفت احتياطيات كبيرة لأربعة 
ــــن الـــــمـــــعـــــادن الـــــــنـــــــادرة تـــغـــطـــي الـــطـــلـــب  مــ
الـــعـــالـــمـــي لـــمـــئـــات الـــســـنـــيـــن، فـــــي جـــزيـــرة 
ميناميتوري... ولكن هذا لم ينجح بأن 
يـــكـــون جــــــزءاً مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــجــاريــة 
بين اليابان والولايات المتحدة في لقاء 

القمة بين البلدين.

تمتلك الصين بين %37-30 
من احتياطي المعادن النادرة 

عالمياً.

تنتج الصين نسبة تفوق 
80% من منتجات المعادن 

النادرة عالمياً.

%37%80
الإنتاج العالمي من المعادن النادرة

الصين أستراليا الولايات المتحدة ميانمار روسيا الهند آخرون
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علوم وتقانة

أهم الأسئلة التي تم تناولها: لماذا أصدر 
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير 
ــذا الـــتـــقـــريـــر؟ مــــا هــــو تـــدهـــور  ــ الــــمــــنــــاخ هــ
الأراضــي؟ كيف يؤثر تغير المناخ على 
تــدهــور الأراضـــــي؟ كــيــف تسهم الأرض 
ــاذا يـــقـــول الــتــقــريــر  ــ فـــي تــغــيــر الـــمـــنـــاخ؟ مـ
ــا هــــي الآثــــــــار الأوســـــع  عــــن الـــتـــصـــحـــر؟ مــ
المناخ؟  لتدهور الأراضـــي بسبب تغير 
ــنــــاخ  ــمــ ــيــــر الــ ــغــ ــر تــ ــ ــــؤثــ ــكــــن أن يــ ــمــ ــيـــــف يــ ــ كـ
ــــن الــــغــــذائــــي؟ مــــا مـــــدى أهــمــيــة  ــ عـــلـــى الأمـ
ــاديـــة  ــتـــصـ الـــتـــغـــيـــيـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ
لتدهور الأراضـــي فــي المستقبل؟ كيف 
يــمــكــن أن تــؤثــر »الانـــبـــعـــاثـــات الــســلــبــيــة« 
على الأرض والــغــذاء والــحــيــاة البرية؟ 
كــيــف تــرتــبــط الــقــضــايــا ومـــا هــي الــحــلــول 
ــــوجـــــودة؟ مـــــــاذا يــــقــــول الـــتـــقـــريـــر عــن  ــمـ ــ الـ
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة والــــجــــنــــس ودور 
ــان رد  ــ ــــة؟ مــــــــاذا كـــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأصـ

الفعل؟
أوضــــح هــوســونــغ لـــي، رئــيــس الــفــريــق 
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 
مـــا اعــتــبــره »نــتــائــج عــالــيــة الــمــســتــوى« 
الــمــكــان  ــقـــريـــر: »الأرض هــــي  ــتـ الـ لـــهـــذا 
الذي نعيش فيه. الأرض تحت ضغط 
بــشــري مــتــزايــد وهـــي جـــزء مـــن الــحــل، 
تــفــعــل  أن  تــســتــطــيــع  ولـــكـــن الأرض لا 
كل شيء«. تقرير الأرض هو التقرير 
الـــخـــاص الـــثـــانـــي الـــــذي مـــن الـــمـــقـــرر أن 
الـــتـــقـــريـــر  الــــــعــــــام.  ــذا  ــ ــ تــــنــــشــــره IPCC هـ

ــغـــــاف  ــ ــــن الــــمــــحــــيــــطــــات والـ الـــــثـــــانـــــي- عــ
الـــجـــلـــيـــدي- مـــن الـــمـــقـــرر أن يــنــشــر في 
أيــلــول هــذا الــعــام. نشرت IPCC أيضاً 
تــقــريــراً خـــاصـــاً عـــن درجــــة حـــــرارة 1,5 
درجة مئوية في أكتوبر 2018. الهدف 
مــن هـــذه الــتــقــاريــر الــخــاصــة هــو توفير 
»تــقــيــيــم لقضية مـــحـــددة«. وهـــي تكمل 
»تقارير التقييم« الرئيسة التي تنشرها 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
ــنـــوات.  الـــمـــنـــاخ كــــل خـــمـــس أو ســــت سـ
ــــد هــــــو الــــــجــــــزء الأول  ــــديـ ــــجـ الــــتــــقــــريــــر الـ
مـــن تــقــريــر الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
المعنية بتغير المناخ، حيث يركز على 
ــتـــخـــدامـــات الأراضـــــــــي، مـــنـــذ الــتــقــريــر  اسـ
الــخــاص وتغيرات استخدام الأراضــي 
والـــغـــابـــات فـــي الألــفــيــة الــثــانــيــة. الــفــصــل 
الرابع من التقرير الكامل يحدد ما هو 
مدرج في تعريف »الأرض«: »الجزء 
الأرضـــــي مـــن الــمــحــيــط الــحــيــوي الـــذي 
يشتمل على الموارد الطبيعية )التربة، 
بالقرب من الهواء السطحي، والنباتات 
وغيرها من الكائنات الحية، والمياه(، 
والــعــمــلــيــات الــبــيــئــيــة، والــطــوبــوغــرافــيــا، 
والــــمــــســــتــــوطــــنــــات الــــبــــشــــريــــة والـــبـــنـــيـــة 
التحتية التي تعمل داخل هذا النظام«. 
ويفتتح الفصل الأول من خلال التأكيد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة هـــــذه الأرض لــلــحــضــارة 
الإنسانية: »لن توجد هوياتنا الفردية 
الـــعـــالـــم  ــاد  ــتــــصــ اقــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، ولا  أو 
ــــوارد والــــخــــدمــــات، وأنــظــمــة  ــمـ ــ ــــدون الـ بــ
ســبــل الــعــيــش الــمــتــعــددة، الــتــي توفرها 
النظم الإيكولوجية للأراضي والتنوع 
إن هذه  التقرير:  يــقــول  البيولوجي«. 
الموارد تُساهم بقيمة سنوية تتراوح 
فــي  دولار  ــلــــيــــون  تــــريــ و85   75 بــــيــــن 
ــالـــمـــي )فــــــي عــــــام 2011،  ــعـ ــاد الـ ــتــــصــ الاقــ
بــنــاءً على قيمة الــــدولار الأمــريــكــي في 
عــام 2007(، مما يجعله يــفــوق بكثير 
ــــج الــــمــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ
فـــي الــعــالــم. إن الــبــشــر يــشــغــلــون حــالــيــاً 
ــة أربـــــــــاع الأرض  ــــن ثــــاثــ ــــارب مـ ــقـ ــ ــا يـ ــ مـ
ــلــــيــــد عــــلــــى مـــســـتـــوى  الــــخــــالــــيــــة مــــــن الــــجــ
العالم. تم تحويل حوالي 12-14٪ من 

تغير المناخ في الأراضي والزراعة

نشر تقرير الأمم المتحدة الجديد الذي يوثق تأثير تغير المناخ 
على الأراضي والزراعة- وكيف تُسرع إساءة استخدام الأراضي 

من تغير المناخ. في يوم الثامن من آب الجاري، نشرت الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريراً خاصاً من 

1200 صفحة بعنوان »تغير المناخ والأرض«، وهو ملخص 
تفصيلي للمعرفة العلمية الحالية للعلاقات المعقدة بين 

»تغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي والإدارة المستدامة 
للأراضي والأمن الغذائي«، وتدفقات غازات الدفيئة في النظم 

البيئية الأرضية. 

هـــذه الــمــســاحــة إلـــى زراعــــة المحاصيل 
الــــــمــــــدارة  الـــــغـــــابـــــات  ــكــــون مــــــن  ــتــ 22٪ تــ
ــــي  ــمــــزروعــــة؛ و 37٪ مــــن الأراضــ الــ أو 
واســتــخــدامــات  لــلــرعــي  تعتمد  العشبية 

أخرى
يــقــول الــتــقــريــر: إن الانــتــشــار الــجــغــرافــي 
ــتـــخـــصـــيـــص  لاســـــتـــــخـــــدام الأراضــــــــــــي و»الـ
المتعددة  البيئية  النظم  الكبير لخدمات 
وفقدان التنوع الحيوي« »لم يسبق له 
مثيل فــي تــاريــخ الــبــشــريــة«. الاستخدام 
البشري- بكثافة متفاوتة- »يؤثر على 
حوالي 60-85٪ من الغابات و٪90-70 
مـــن الــنــظــم الــبــيــئــيــة الــطــبــيــعــيــة الأخـــــرى: 
ــــل: الــــســــافــــانــــا والأراضــــــــــــي الــعــشــبــيــة  ــثـ ــ )مـ
ــتــــخــــدام  ــيــــة(«. وقـــــــد تـــســـبـــب اســ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
الأراضــــي فــي انــخــفــاض بنسبة ٪14-11 
في التنوع الحيوي العالمي، كما يشير 
ــقــــريــــر. لــــيــــس الاســـــتـــــخـــــدام الـــبـــشـــري  ــتــ الــ
ــاً مــــــن أي وقــــت  ــ ــــوعـ ــيـ ــ لــــــــــأرض أكـــــثـــــر شـ
مــضــى فــحــســب، بـــل إنــــه يــقــع أيـــضـــاً على 
خلفية مناخ دافئ. يقول التقرير: تطور 
درجة حرارة الهواء السطحي الأرضي 
ودرجــــــــــــة حــــــــــــرارة الــــســــطــــح الـــمـــتـــوســـط ​​

العالمية خــال فترة الملاحظات الآلية. 
تُؤخذ درجات حرارة الأرض كمتوسط ​​

لمجموعات بيانات، معبراً عنها كابتعاد 
ــفــــتــــرة  عــــــن الــــمــــتــــوســــط ​​الــــعــــالــــمــــي فــــــي الــ
1850-1900. يتم أخذ درجات الحرارة 
العالمية كمتوسط ​​لمجموعات البيانات.

ويشير التقرير إلــى أن هــذا الاحــتــرار- 
إلـــى جــانــب الــتــغــيــيــرات المرتبطة بــه في 
ــــر بـــدايـــة  ــيّ ــــار- »غــ ــــطـ أنــــمــــاط هـــطـــول الأمـ
ــــو، وســــــاهــــــم فــي  ــمـ ــ ــنـ ــ ــــة مــــــواســــــم الـ ــايـ ــ ــهـ ــ ونـ
المحاصيل على المستوى  خفض ناتج 
الإقليمي، وخفض توافر المياه العذبة، 
ووضـــــع الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي تــحــت ضغط 
إضــــافــــي وزاد مـــعـــدل مـــــوت الأشــــجــــار«. 
ــــم  ــــضــــخّ ــــر الـــــمـــــنـــــاخ يُ ــيّـ ــ ــغـ ــ بــــمــــعــــنــــى آخـــــــــــر: تـ
الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــضــعــهــا الـــبـــشـــر بــالــفــعــل 
على الأرض. ولكن تغيّر المناخ هو في 
حد ذاتــه نتيجة للطريقة التي يستخدم 
بــهــا الــبــشــر الأرض، ويـــوضـــح الــتــقــريــر: 
»يعد تحويل الأراضي الطبيعية وإدارة 

الأراضـــــــــــي مـــســـاهـــمـــة صـــافـــيـــة مـــهـــمـــة فــي 
المناخ،  الدفيئة وتغير  انبعاثات غــازات 
لــكــن الــنــظــم البيئية لـــأراضـــي هــي أيــضــاً 
مــــصــــدر غــــــــــازات الــــدفــــيــــئــــة«. »لــــيــــس مــن 
الــمــســتــغــرب«. إذاً، كــمــا يــشــيــر الــتــقــريــر، 
فـــي  بــــــــــــــــارزاً  دوراً  تــــلــــعــــب  الأرض  أن 
الوطنية بخفض  الالتزامات  العديد من 
التعهد بها بموجب  تــم  التي  الانبعاثات 
إتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس. لـــكـــن الــــوقــــت لــمــعــالــجــة 
ارتفاع درجات الحرارة العالمية قصير، 
ر التقرير من: »الثقة عالية للغاية  ويحذِّ
بــأن نــافــذة الــفــرصــة- الفترة التي يمكن 
ــيــــر، لـــلـــحـــد مــن  ــبــ ــيـــيـــر كــ فـــيـــهـــا إحـــــــــــداث تـــغـ
تــغــيــر الــمــنــاخ داخــــل الـــحـــدود الــمــســمــوح 
بها- تضيق بــســرعــة«. بسبب الــروابــط 
المستدام  الاســتــخــدام غير  الوثيقة بين 
ــنــــاخ، يـــصـــبـــح حــل  ــمــ ــيـــر الــ لـــــأراضـــــي وتـــغـ
أحدهما أكثر صعوبة مــن جانب الآخــر، 
كــمــا يـــقـــول الـــتـــقـــريـــر: »إن تــعــزيــز الأمـــن 
ــغــــذيــــة،  ــتــ ــــي والــــــحــــــد مــــــن ســــــــوء الــ ــذائــ ــ ــغــ ــ الــ
ــــع وقــــــف وعــــكــــس الـــتـــصـــحـــر وتــــدهــــور  مـ
الأراضـــــــــي، يـــمـــثـــان تـــحـــديـــات مــجــتــمــعــيــة 
أســـاســـيـــة تــتــفــاقــم بــشــكــل مـــتـــزايـــد بسبب 
الحاجة إلى التكيف مع آثار تغير المناخ 
والــتــخــفــيــف مـــن حــدتــهــا، دون الــمــســاس 
بــالــمــنــافــع غــيــر الـــمـــاديـــة لــــأراضــــي«. هــذا 
يعني أيضاً أن معالجة واحدة يمكن أن 
تكون لها فوائد مشتركة- ومقايضات- 
لـــــآخـــــر. ربــــمــــا هـــــــذا هـــــو جــــوهــــر الــــدافــــع 
للتقرير. »يمكن للعديد من الاستجابات 
ــهـــم فــي  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــالأراضـــــــي الــــتــــي تـــسـ
ــــع تـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ والــتــخــفــيــف  الـــتـــكـــيـــف مـ
من آثــاره أن تحارب التصحر وتدهور 

الأراضي وتعزز الأمن الغذائي«.
خـــــــيـــــــارات  مــــــــن  أي  ـــد  ــ ـــــوجــ يــ »لا  ــــن  ــ ـــكـ ــ ولــ
الاستجابة هذه يستبعد بعضها بعضاً«، 
كــمــا يــقــول الــفــصــل الأول، مــمــا يعني أنــه 
ــلـــى كــيــفــيــة دمـــجـــهـــا- »بــطــريــقــة  يـــعـــمـــل عـ
ــــاق«- عــــــلــــــى الأرجـــــــــــح  ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ ــلـ ــ ــ مـــــــــحـــــــــددة لـ
»لتحقيق منافع مشتركة بين التخفيف 
والتحديات  والتكيف  المناخ«  تغير  من 
البيئية الأخرى بطريقة فعالة من حيث 

التكلفة.

لن توجد 
هوياتنا 

الفردية أو 
المجتمعية  

ولا اقتصاد 
العالم بدون 

الموارد 
والخدمات  

وأنظمة 
سبل العيش 

المتعددة
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ǧǧعلاء أبو فرّاج

ـــا إعـــــــــــادة بـــــنـــــاء الأحـــــــــداث  ـــنـ ــــاول هـ ــــحـ ــنـ ــ سـ
مــــن الــــمــــظــــاهــــرات الأولــــــــى إلـــــى الــتــوقــيــع 
ــــة  ــقــ ــ ــيــ ــ ــــوثــ بــــــــــــالأحــــــــــــرف الأولـــــــــــــــــــــى عـــــــلـــــــى الــ
الـــدســـتـــوريـــة فـــي 4 آب، عــلّــنــا نــصــل إلــى 
ــيـــة تــســاعــد فـــي تــوضــيــح  اســتــنــتــجــات أولـ

المشهد السوداني

  لحظة الانفجار
شــهــدت الــســودان منذ 19 كــانــون الأول 
الــمــدن  2018 احــتــجــاجــات شملت معظم 
الــســودانــيــة، وكـــان ارتــفــاع أســعــار الخبز 
والـــمـــحـــروقـــات الـــمـــحـــرك الــمــبــاشــر لــهــذه 
ــــي أخـــــــــدت شــكــلــهــا  ــتــ ــ الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، والــ
الاقتصادي المطلبي في البداية لتضاف 
خــــال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، مــطــالــب ســيــاســيــة 
تــــهــــدف إلــــــى تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام الــــســــودانــــي 
بشكلٍ كامل، ومحاسبة رموزه الفاسدة 
دون اســتــثــنــاء. وبالطبع لــم يكن تعامل 
النظام السوداني مع هذه الاحتجاجات 
مختلفاً عن السائد وعن موروث أنظمة 
المنطقة، فــجــرى قــمــع هـــذه الــمــظــاهــرات 
مــن قــبــل الــمــيــلــشــيــات والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
أن  إلّ  الـــــــقـــــــتـــــــلـــــــى،  عــــــــــشــــــــــرات  وســــــــقــــــــط 
ــــن ســلــمــيــتــهــا  ــــرج عــ ــــخـ ــــم تـ ــــرات لــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ الـ
وهـــــذا مـــا دفــــع الأمــــــور أبـــعـــد وبـــالاتـــجـــاه 

المطلوب.
في البداية، أجــرى النظام مجموعة من 
الخطوات والمناورات، ففرض الرئيس 
ــــام  ــــة الــــــــطــــــــوارئ، وقــ ــالـ ــ ــمــــر الـــبـــشـــيـــر حـ عــ
بتغييرات شكلية إدارية لم تر فيها قوى 
اعتبرتها  بالعكس،  تنازلًا بل  المعارضة 
مــــحــــاولات لإحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة لا أكـــثـــر، 
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أول دعــــوات شكلية 
للحوار، والتي قابلها الشارع بالرفض.

المطالب السياسية
بدا المشهد السوداني مشابهاً لنظائره 

في الدول العربية، إلا أن قوى المعارضة 
القديمة- الجديدة كانت تظهر بوضوح 
ضمن المشهد السياسي والإعلامي في 
وحدة مرحلية، وبمطالب واضحة تمثل 
الإطار العام لحركة الشارع، وأبرز تلك 
الــقــوى »تــجــمــع المهنيين الــســودانــيــيــن« 
وهــــو تــجــمــع نــقــابــات مــســتــقــلــة، و»قــــوى 
الإجــــــــــمــــــــــاع الــــــــوطــــــــنــــــــي« وهـــــــــــي تــــحــــالــــف 
ــنــــهــــا »حــــــزب  لـــــــ 17 حــــــزبــــــاً مــــــعــــــارضــــــاً، مــ
ــــحـــــزب الــشــيــوعــي  ــــة الــــقــــومــــي«، و»الـ الأمــ
السوداني«، و»الحركة الشعبية لتحرير 
ــداء الــــســــودان«،  ــ ــــوى نـ ــــودان«، و»قــ ــــسـ الـ
و»الـــــتـــــجـــــمـــــع الاتـــــــــحـــــــــادي الــــــمــــــعــــــارض«، 
و»حركة العدل والمساواة«، و»الجبهة 
الثاني  كــانــون  الوطنية للتغيير«. فــي 1 
من العام 2019 وقّع جزء مهم من هذه 
الــقــوى على »إعـــان الــحــريــة والتغيير« 
ــاد  ــعــ ــــاط أبـــــــرزهـــــــا: إبــ ــقـ ــ ــــم 9 نـ والـــــــــــذي ضــ
البشير مــع نظامه عــن الحكم ، وإحــال 
الـــســـام فـــي الــــســــودان، وتــحــقــيــق تنمية 
اقتصادية وتحسين أوضــاع المواطنين 
الـــمـــتـــدهـــورة وتــأمــيــن الــصــحــة والــتــعــلــيــم، 
والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن الأحــــــــــاف فـــــي ســـيـــاســـة 
السودان الخارجية، وبناء هذه السياسة 
عـــلـــى أســــــــاس الاســـتـــقـــالـــيـــة والـــمـــصـــالـــح 
الــمــشــتــركــة، بــالإضــافــة إلـــى إطــــاق فــتــرة 

انتقالية وإقامة مؤتمر دستوري.

تعلم الدروس وتجاوز الأخطاء
اســتــخــاص الــعــبــر والــتــعــلّــم مــن دروس 
ــــاريـــــخ لــــيــــس حـــــكـــــراً عــــلــــى الــــشــــعــــوب،  ــتـ ــ الـ
بـــل تــســتــفــيــد الأنــظــمــة بـــدورهـــا مـــن هــذه 
الــــدروس، وهــكــذا بـــدأت تحركات داخــل 
تركيبة النظام السوداني والتي أفضت 
ــــى انــــقــــاب عـــســـكـــري،  فــــي 11 نـــيـــســـان إلــ
حيث قام وزير الدفاع عوض بن عوف 
بــتــاوة البيان الــذي جــاء بوصفه قــراراً 
بـــاســـم »الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة الــعــلــيــا وقــواتــهــا 
الـــمـــســـلـــحـــة«، وتـــعـــهـــد فـــيـــه بـــتـــحـــمّـــل هـــذه 

السودان
المعركة لم تنتهِ بل تشتد

تطرح السودان أسئلة 
ولا تقبل الإجابات 

الجاهزة، هكذا 
تراكمت دروس 

التاريخ، تاريخنا 
القريب جداً، أمام 

الشعب السوداني، 
وهو اليوم بلا شك 

قَطَع خطوةً إضافية 
كانت دول المنطقة، 

التي شهدت ظروفاً 
مشابهة، قد تعثرت 

بها من قبل. 

»اللجنة« كامل المسؤولية لتغيير النظام 
الــســودانــي، وقــال في إعــانــه: »أعلن أنا 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة  وزيـــــــر الـــــدفـــــاع رئــ
العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على 
رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن«. حمل 
الــبــيــان 20 نــقــطــة كــــان أبــــرزهــــا: تشكيل 
الحكم  يتولى  انتقالي  مجلس عسكري 
فــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وإجــــــراءات لحل 
ــلـــس الــــــــوزراء  ــاســــة ومـــجـ مـــؤســـســـة الــــرئــ
الــولايــات  ومجلس  الوطني  والمجلس 
ــكـــومـــات الـــــولايـــــات ومــجــالــســهــا  وحـــــل حـ
ــة إلــــــى إعــــــــان حـــالـــة  ــ ــافـ ــ ــيـــة، إضـ ــعـ ــتـــشـــريـ الـ
ــــوال. كــــــان رد  ــــجـ ــتـ ــ الــــــطــــــوارئ وحــــظــــر الـ
ــاً  ــعـ الــــــشــــــارع والــــــقــــــوى الــــمــــعــــارضــــة ســـريـ
ورافضاً لهذا الانقلاب، فتجارب المنطقة 
السابقة برهنت أن تغيير رأس النظام 
ــــاً، وهـــكـــذا  ــعـ ــ لا يـــعـــنـــي تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام فـ
انــطــلــق الــشــارع وعــلــى رأســهــم »الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر«، رافــــضــــيــــن إعـــــــان »الــلــجــنــة 
محاولات  فيه  معتبرين  العليا«  الأمنية 
من داخل النظام للالتفاف على الشارع، 
ومطالبين بتسليم الحكم لحكومة مدنيّة 
انتقالية. وهذا دفع الأمــور إلى تصعيد، 
ــــث عــــــن حــــــوار  ــديـ ــ ــــحـ وبــــــــــدأ مــــــن جـــــديـــــد الـ
ــــاد الإفـــريـــقـــي  ــــحـ بـــوســـاطـــة أثـــيـــوبـــيـــا والاتـ
بـــيـــن »الـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري« مــــن جــهــة 
ــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر« من  وقــــوى »إعـ

جهة أخرى.

»لعبة الكشاتبين«
ــــق  ــــريــ لا نـــــســـــتـــــطـــــيـــــع بــــــالــــــطــــــبــــــع عـــــــــــن طــ
ــــل  ــائـ ــ ــــات الــــــمــــــتــــــداولــــــة فـــــــي وسـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الإعلام تكوين صورة كاملة عما يجري 
داخــــل الــنــظــام الـــســـودانـــي، وكــيــف ومــن 
يــقــوم بــــإدارة الأمــــور، هـــذا إذا افترضنا 
بـــأن هــنــاك مــن يــديــر الأمــــور أصــــاً، لكن 
يمكننا استقصاء بعض القضايا الملفتة، 
والتي لا يجب إغفالها عند الحديث في 

المسألة السودانية اليوم.

أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف بعد 
أقـــل مــن 24 ســاعــة مــن إعــــان الإنــقــاب 
اســتــقــالــتــه، وتـــولـــى بــعــده الــفــريــق الأول 
ــيــــادة الــمــجــلــس  ــتـــاح الـــبـــرهـــان قــ ــفـ عـــبـــد الـ
الــعــســكــري، وفــــي 13 نــيــســان أدى قــائــد 
قــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع مـــحـــمـــد حـــمـــدان 
دقلو الملقب بـ »حميدتي« القسم نائباً 
لــرئــيــس المجلس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
بعد أن كان أعلن في وقت سابق رفضه 
الــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــمــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري، 
ــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع )قـــــوات  ــ وكــــانــــت قـ
أُنشِئت كميليشيا تقاتل لصالح الحكومة 
السودانية في دارفور، وأصبحت لاحقاً 
جــزءاً من القوات المسلحة السودانية( 
ــلــــى  مُـــــــتّـــــــهـــــــمـــــــة بــــــالــــــقــــــتــــــل والاعـــــــــــــــتـــــــــــــــداء عــ
الــمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــيــن بــشــكــل مــتــكــرر، 
لكن »حميدتي« وضّح أنّ بعض الدول 
تعمل على »تشويه صورة قوات الدعم 
الــســريــع« وأكـــد عــلــى محاسبة العناصر 
المسؤولة عن أعمال العنف، وأعلن في 
تصريحاته أنه رفض أوامر من البشير 
»بإبادة ثلث الشعب السوداني« وقال: 
إن دوره هــو »حــمــايــة الــبــلــد والــشــعــب« 

وليس النظام.
ومـــن أبـــرز وجـــوه الــنــظــام الــســابــق قائد 
الـــمـــخـــابـــرات الـــســـودانـــيـــة صــــاح قـــوش، 
الــــذي اتــهــمــه الــبــشــيــر فـــي 2012 بــالــتــآمــر 
ــــرى اعــتــقــالــه لــيــطــلــق ســـراحـــه لاحــقــاً  وجـ
ــيـــة الــمــتــعــلــقــة  ــكـ بــســبــب الـــضـــغـــوط الأمـــريـ
برفع السودان عن قائمة الإرهاب، وهذا 
ما يؤكد الشكوك حول »قوش« بوصفه 
رجــل الـــ CIA الأول فــي الــســودان، قدم 
استقالته بعد إزاحة البشير– الذي لعب 
قـــوش دوراً مــحــوريــاً فــيــه- وغــــاب عن 
ــــواء، لــيــوضــع بــعــدهــا تــحــت الإقــامــة  الأضــ
الجبرية، التي تبين وحسب تصريحات 
بأنها ليست  البرهان لاحقاً  الفتاح  عبد 
»جبرية« بالحد الكافي، إذ قال البرهان 
»الــمــجــلــس الــعــســكــري طــلــب مـــن قــوش 

استخلاص العبر 
والتعلّم من 

دروس التاريخ 
ليس حكراً على 

الشعوب بل 
تستفيد الأنظمة 
بدورها من هذه 
الدروس ، وهذا 
يبدو واضحاً في 

السودان
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يــربــط كــثــيــرون أحــــداث مــخــيــم عــيــن الــحــلــوة من 
ــتـــي كــانــت  اغـــتـــيـــال واشـــتـــبـــاكـــات، بـــالـــتـــظـــاهـــرات الـ
تجري هناك ضد قانون العمل اللبناني الجديد، 
ــــر الـــعـــمـــل إلـــى  ــــذي يـــهـــدف بــحــســب وصـــــف وزيــ الــ
تــنــظــيــم الــعــمــالــة الأجـــنـــبـــيـــة، والـــتـــي تــشــمــل ضــمــنــاً 
الــعــمــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــفـــرض فـــي أحـــد بــنــوده 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص لــــمــــزاولــــة أيّـــــــة مــهــنــة، 
ــــنــــصــــريّ غـــايـــتـــه أيــــضــــاً شـــحـــن الــجــمــيــع  بـــســـيـــاق عُ
باتجاه تناقضات وهميّة تضع الزيت على النار. 
ــاً أنّ أول مــــن بــــاشــــر بـــســـيـــاســـة حـــظـــر مــهــن  ــلـــمـ عـ
مــحــددة وكــثــيــرة الــعــدد )حـــوالـــي 70 مــهــنــة( عن 
العمالة الفلسطينية هو أمين جميل سنة 1983، 
وبــقــي الــوضــع بــهــذه الـــصـــورة حــتــى عـــام 2005 
حـــيـــث شـــهـــد تـــحـــســـنـــاً طـــفـــيـــفـــاً أيـــــــام وزيـــــــر الــعــمــل 
الــلــبــنــانــي طــــراد حـــمـــادة، الــــذي أزال الــحــظــر عن 
ــــدد كــبــيــر مــــن الــمــهــن،  عـــمـــل الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي عـ
ولـــكـــن مــــع اشــــتــــراط مــنــعــهــم مــــن الانـــتـــســـاب إلـــى 
النقابات، أي: مع حرمانهم من واحــدة من أهم 

أدوات دفاعهم عن حقوقهم.
وضمن مسار التطور القانوني في التعامل مع 
العمالة الفلسطينية في لبنان، ظهر القانونان 
الـــنـــواب  الـــــصـــــادران عــــن مــجــلــس  128 و129، 
ــــذان رمَّــــمــــا جـــزئـــيـــاً  ــلــ ــ ــــام 2010، والــ الـــلـــبـــنـــانـــي عــ
ـــرَف الــقــانــونــيــة ســمــاجــة )قــبــل  إحــــدى أكــثــر الـــطُّ
ــــب الـــعـــامـــل  ــ ذلـــــك الــــتــــاريــــخ كـــــان يـــخـــصـــم مــــن راتـ
الفلسطيني لمصلحة الضمان الاجتماعي، دون 
تــســجــيــلــه فـــي الـــنـــقـــابـــات، ودون أن يــســمــح له 
بالاستفادة من الضمان الاجتماعي( حيث أقرَّا 
تعويض نهاية خدمة، يُغطي جزءاً مما يدفعه 
الاجتماعي خلال  للضمان  الفلسطيني  العامل 
ســـنـــوات عــمــلــه، وأول مـــن طــبــق هــــذا الــقــانــون 
فعلياً هو وزير العمل شربل نحاس عام 2011. 
هذا التطور البطيء، ورغم بقائه ضمن حدود 
شديدة الضيق، وأقل بكثير من المطلوب، إلا 
أنــــه تــلــقــى ضـــربـــة، وانــتــكــاســة أعـــادتـــه إلــــى أيـــام 

أمين جميل، مع قانون العمل الجديد...   

إجراءات سياسية
ــيـــل تـــعـــقـــيـــدات  ــفـــاصـ دون إيـــــغـــــال إضـــــافـــــي فـــــي تـ
ــانـــي، بــمــخــتــلــف قـــــــواه وأطــــرافــــه  ــنـ ــبـ ــلـ الــــوضــــع الـ
الــســيــاســيــة، يــمــكــن وضـــع نــقــطــة تــصــاعــد الأزمـــة 
السياسية مع لحظة إعــان الحكومة اللبنانية 
تخفيض نسبة العجز في موازنة  2019 مع ما 
رافقها من تعديلات قانونية وإداريـــة، لتشرع 
ــبــــحــــث عــن  جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف بــــعــــد ذلـــــــك فـــــي الــ
مخارج تُنفّس من خلالها عن تقلّص أرباحها 
إذا ما استمر العمل بالآلية ذاتها، لتتجدد على 
إثـــر ذلـــك سلسلة مــن الـــدعـــوات الــعــنــصــريــة في 
ــــام اتـــجـــاه غــيــر الــلــبــنــانــيــن، بــغــايــة الضغط  الإعـ
باتجاه تخفيض أجورهم أكثر، أو منعهم من 
دخــول ســوق العمل، الــذي يعني فــي مــا يعني 
عن  لتنشأ  لــبــنــان،  فــي  المقيمين  الفلسطينيين 
ذلــك تــظــاهــرات يومية فــي مخيم عين الحلوة 

احتجاجاً على قانون العمل الجديد.

شرارة بغاية التفجير
بــــالاســــتــــفــــادة مــــن هـــــذه الــــتــــطــــورات الــلــبــنــانــيــة، 
والخلافات الفلسطينية، جرى في أثناء إحدى 
التظاهرات اغتيال الشاب حسين عــاء الدين 
الفلسطينية، ليتحول  فــتــح  الــعــضــو فــي حــركــة 
ــــي الــــمــــخــــيــــم،  ــ ــــدث إلـــــــــى شـــــــــــــرارة تــــفــــجــــيــــر فـ ــ ــــحـ ــ الـ
ولتتبعه بعد ذلك عمليات عسكرية من إطلاق 
رصــاص وقــذائــف صــاروخــيــة بين حركة فتح، 
وعصبة الأنصار مع المجموعات التابعة لبلال 
العرقوب، وهو أحد المتشددين المُتهم بقيامه 
بعدة عمليات اغتيال أخــرى سابقة في مخيم 
ــلــــوة، انـــتـــهـــت إلـــــى اقـــتـــحـــامـــهـــم مــربــعــه  عـــيـــن الــــحــ

الأمني ثم العثور عليه وتصفيته.

تطورات اجتماعية
نــــشــــأت عــــلــــى إثـــــــر هـــــــذه الأحــــــــــــداث مــــوجــــة مــن 
ــة بـــالـــصـــيـــغـــة الـــعُـــنـــصـــريـــة،  ــيــ ــاتــــرات الإعــــامــ ــهــ الــــمــ
ضمن ثنائية لبناني- فلسطيني، بغاية تصعيد 
اللبنانيون  لبنان، وينقسم  كُــل  لتشمل  التوتر 

أيــة اتهامات  الــبــقــاء فــي منزله لمواجهة 
ــادر الـــــســـــودان دون  ــ مــحــتــمــلــة، ولـــكـــنـــه غــ
عــلــمــهــم فـــي الــمــجــلــس الــعــســكــري، وأنــهــم 
غير راضــيــن عــن ذلـــك«، وكـــان »قــوش« 
قال في تصريحِ لمجلة فورين بوليسي: 
»لـــو بقيت فــي منصبي ســيــرى الجميع 

الأمر و كأن نظام البشير لم يتغير«.

توقيع على الوثيقة الدستورية
ـــة بـــتـــوقـــيـــع  ـــــاقـــ ـــشـ انـــــتـــــهـــــت الــــــمــــــفــــــاوضــــــات الـــ
ــــوى »الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر« و»الـــمـــجـــلـــس  قــ
ــتــــوريــــة  ــقــــة الــــدســ ــيــ ــلــــى الــــوثــ الــــعــــســــكــــري« عــ
فـــي 4 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، والـــتـــي تشكل 
بـــا شـــك خـــطـــوة مــفــصــلــيــة، إلّ أن الــعــديــد 
مـــــن الأطـــــــــــراف الـــمـــنـــضـــويـــة فـــــي »الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر« لــديــهــا مـــاحـــظـــات كــثــيــرة على 
هــــذه الــوثــيــقــة، تــبــدأ مـــن اعــتــبــارهــا خــطــوة 
ضرورية ولكنها غير كافية بذاتها، وليس 
وصولًا إلى اعتبارها وثيقة ضعيفة تعطي 
صــــاحــــيــــات لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري تــخــولــه 
لا  واعتبارها  الانتقالية  بالمرحلة  للتحكم 
تــلــبــي الــحــد الأدنـــــى الــمــطــلــوب، وهــــذا دفــع 
ــقـــــوى إلــــــى عــــــدم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــ بـــبـــعـــض الـ
الوثيقة أصـــاً، أبــرزهــم الــحــزب الشيوعي 
الــــســــودانــــي و»الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة« )الـــتـــي 
تضم 3 حركات مسلحة(. وينص الاتفاق 
لتسعة وثلاثين  تمتد  انتقالية  فــتــرة  عــلــى 
شـــهـــراً، وتــتــكــون أجـــهـــزة الــحــكــم الانــتــقــالــي 

مــــن مــجــلــس الـــســـيـــادة ومـــجـــلـــس الـــــــوزراء 
والــمــجــلــس الــتــشــريــعــي، ويــتــضــمــن الاتــفــاق 
أيضاً أن يشكّل مجلس السيادة من »أحد 
عـــشـــر عــــضــــواً، خــمــســة مــدنــيــيــن تــخــتــارهــم 
قــــوى إعـــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، وخــمــســة 
يــخــتــارهــم الــمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
ويــكــون العضو الــحــادي عشر مــدنّــيــاً، يتم 
اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري 
الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير«، 
عــلــى أن يــكــون الــواحــد والــعــشــرون شــهــراً 
الأولــــــــــى بــــرئــــاســــة الـــعـــســـكـــريـــيـــن، ويـــتـــولـــى 

المدنيون الفترة اللاحقة المتبقية.

الآفاق
ــــي الــــــســــــودان هــــــــدوءاً  تـــشـــهـــد الــــســــاحــــة فـ
مــؤقــتــاً بــعــد تــوقــيــع الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
ولا نــســتــطــيــع اســـتـــبـــاق الأحــــــــــداث، لــكــن 
القضايا،  مــن  تثبت مجموعة  المعطيات 
أولـــهـــا: الــمــشــاكــل فـــي الـــســـودان تــراكــمــت 
وأصبحت بحاجة إلى الحل، وهذا يعني 
تــراكــم المشاكل فــي كــل مــجــالات الحياة 
ــــى الاقـــتـــصـــادي  مــــن الـــجـــانـــب الـــوطـــنـــي إلـ
الديموقراطي  الجانب  الاجتماعي وإلــى 
الــســيــاســي. اســتــطــاع الــشــعــب الــســودانــي 
مع القوى السياسية تجاوز العديد من 
العقبات التي واجهته مستفيداً من تراكم 
بالمقابل يواجه أساليب  لكنه  الخبرات، 
ــــي لا تـــنـــحـــصـــر بـــالأســـالـــيـــب  ــتـ ــ الــــنــــظــــام الـ

الــتــقــلــيــديــة، فــالــنــظــام الـــســـودانـــي بــاشــك 
الكثير مــن الخيوط بيده،  لا زال يملك 
ــــه كــــانــــوا يــــدركــــون  ــــالاتـ والــــعــــديــــد مــــن رجـ
بـــاشـــك ضــــــــرورة تــغــيــيــر الـــرئـــيـــس عــمــر 
البشير، وهــذا على ما يبدو كــان الدافع 
ــقـــاء جــهــات  ــلـ ــــوش لـ الأســــــــاس لــــصــــاح قــ
ــيــــة حـــتـــى قــبــل  ــــن الــــمــــعــــارضــــة الــــســــودانــ مـ
سنة ونصف من الاحتجاجات لمناقشة 
أمـــور تخص مرحلة مــا بعد البشير. لا 
يعني هذا بشكل من الأشكال اعتبار ما 
يجري مجرد ترتيب منظّم ومعدٌّ مسبقاً 
للبيت الــداخــلــي، لكنه إن كــان يــدل على 

ــلـــة فـــرز  ــلـــى أن مـــرحـ شــــــيء فـــهـــو يــــــدل عـ
قوى المعارضة السودانية قد بدأت مع 
تــوقــيــع الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وأن هــذه 
الــعــمــلــيــة لـــيـــســـت عــمــلــيــة ســـهـــلـــة بــالــطــبــع، 
ولكنها عملية ضرورية لا بدَّ منها، حتى 
لـــو كــــان ذلــــك يــعــنــي شــقــاقــات بــيــن قــوى 
الـــمـــعـــارضـــة فــهــو دلـــيـــل اشــــتــــداد الــمــعــركــة 
لا أكــثــر، ويــعــنــي بالتأكيد نــشــوء الــقــوى 
السياسية الصلبة التي تنتمي إلى فضاءٍ 
جديد جذري قادر على قيادة السودان 
إلـــــــى بـــــــرِّ الأمــــــــــان عــــبــــر نـــــــزع الـــمـــســـبـــبـــات 

الحقيقية لكل أزماته. 

عين الحلوة الفلسطيني والأزمة اللبنانية
بقدر ما ترتبط أحداث مخيم عين الحلوة الفلسطيني في جنوبي لبنان بالانقسامات 

والخلافات الفلسطينية، فإنه يرتبط بالتطورات والأحداث اللبنانية نفسها؛ حيث 
تتزايد حدة الأزمة السياسية اللبنانية، وتتزايد معها فرص تفجير أزمة اجتماعية.

فــيــمــا بــيــنــهــم أيـــضـــاً بــيــن مـــؤيـــدٍ ومــــعــــارضٍ لــهــا، 
بذرائع مختلفة... ليكون بذلك قد تحقق جزء 
من أهداف تفجير عين الحلوة بتصعيدٍ للتوتر 
ــابـــه  ــبـ ــاهــــات بــــعــــيــــدة عـــــن أسـ ــاتــــجــ ــاعــــي بــ ــمــ ــتــ الاجــ

الفعلية الاقتصادية الاجتماعية.

المخيمات »الفلسطينية«
ما يجري تغييبه عن عمد من معظم السجالات 
ــيــــة حــــول  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــ
الــمــخــيــمــات عــمــومــاً، )إذا اكتفينا بــالــعــودة إلــى 
ــــولًا  ــــنــــد الإســـــــام ووصــ مــخــيــم نـــهـــر الــــبــــارد وجُ
لليوم الـــراهـــن(، هــو أنّ عــدد اللبنانيين ضمن 
الــمــخــيــمــات »الــفــلــســطــيــنــيــة« بــــات مــنــذ ســنــوات 
عـــديـــدة مـــســـاويـــاً لــعــدد الــفــلــســطــيــنــيــيــن، كنتيجة 
ــاقــــم الــــــــفــــــــوارق الــــطــــبــــقــــيــــة ضــمــن  ــفــ ــتــ مـــــبـــــاشـــــرة لــ
المجتمع ككل، والتي تدفع بشكل يومي مزيداً 
من اللبنانيين بعيداً عن مراكز المدن، وباتجاه 
ــارات الأرخـــــص،  ــ ــــجـ أحـــزمـــة الـــبـــؤس حــيــث الإيـ
والخدمات الأرخص، والأسوأ بطبيعة الحال، 

أو غير الموجودة من الأساس.
بــكــام آخـــر، إنّ الــنــظــر عــمــيــقــاً إلـــى أزمـــة المخيمات 
الفلسطينية ومـــا يــجــري فــيــهــا، وإلــــى أزمــــة الــعــامــل 

ــــديـــــدة، مـــنـــظـــاراً  ــنــــوات عـ الــفــلــســطــيــنــي، بـــــات مـــنـــذ ســ
حــقــيــقــيــاً لـــأزمـــات الــلــبــنــانــيــة الــداخــلــيــة نــفــســهــا، أزمـــة 
المنظومة السياسية الاقتصادية الحاكمة في لبنان، 

وأزمة المجتمع اللبناني، وأزمة العامل اللبناني.

من المُسبب؟
بالحديث عن المسؤولية خلف هــذا التصعيد، 
لا يمكن تحديد طرفٍ بعينه، بل ربما الصحيح 
أن مــن مصلحة غالبية الأطـــراف اللبنانية مع 
ــــاع، إلا  أخــــرى خــارجــيــة تعقيد وتــوتــيــر الأوضــ
ــــأن مـــنـــظـــومـــة الــتــحــاصــص  أنّـــــــه يـــمـــكـــن الــــقــــول بــ
ــاســــب بـــبـــنـــيـــتـــهـــا  ــنــ ــتــ ــــد تــ ــــعـ ــم تـ ــ ــ ــــي لـ ــتــ ــ ــيــــة الــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
السياسية  الــتــطــورات  مــع  وشكلها  ووظيفتها 
داخلياً وخارجياً، تُفرز وستُفرز أكثر، أزمات 
اجتماعية بسبب التناقض الجاري بينها وبين 
ضرورات الحاضر المطالبة بتغييرها كُلياً. إن 
هذه الأحداث لا تتعلق بأي شكل من الأشكال 
بالمهاترات العُنصرية المروّج لها، بل إنها مع 
المُفتعلة، أدوات يجري دفعها  تلك المهاترات 
عـــمـــداً بــغــايــة الاســـتـــفـــادة مـــن تــفــاعــاتــهــا لــصــالــح 
ــــوى الـــفـــســـاد الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــمــتــمــثــلــة بــمــنــظــومــة  قــ

التحاصص تلك.

مرحلة فرز 
قوى المعارضة 

السودانية 
قد بدأت مع 

توقيع الوثيقة 
الدستورية وأن 

هذه العملية 
ليست عملية 

سهلة بالطبع 
ولكنها عملية 

ضرورية لا بد 
منها
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ــــدو مــن  ــبـ ــ ــد يـ ــ ــــن أنّـــــــــه قــ ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
التسرع بمكان القول: إنّ تقارباً شاملًا 
يــجــري بــيــن الــطــرفــيــن، أو أنّ الــتــقــارب 
الــجــاري- أيــاً كانت درجته وسرعته- 
ــــات  ــاقـ ــ ــنـ ــ قـــــــد جـــــــــاء كــــنــــتــــيــــجــــة لــــــحــــــرب الـ
ــــذه الــــحــــرب لـــهـــا مــا  وحـــــدهـــــا، إلّ أنّ هــ
ــقــــاط الـــكـــبـــاش  ــا عـــــن مـــخـــتـــلـــف نــ ــيـــزهـ ــمـ يُـ
الإيــرانــي الخليجي؛ أي: أنها لا تشكل 
ــيّـــة لــجــمــلــة الأزمـــــــات  مــــجــــرد إضــــافــــة كـــمـ
ــقــــة بــيــن  ــالــ ــعــ والــــمــــشــــكــــات الــــســــابــــقــــة، الــ
الطرفين، والــتــي رغــم خطورتها كانت 

تبدو دائماً ضمن النطاق المتحكم به.
حرب الناقلات، التي اتّخذت من مياه 
الــخــلــيــج أحـــد مــســارحــهــا، ظــهــرت حــربــاً 
ــــران مـــن جـــهـــة، وبـــيـــن بــريــطــانــيــا  بــيــن إيــ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن جــهــة أخـــرى، 
وبدت معها دول الخليج ثانوية، تلعب 
دور المترقّب الحَذِر، الذي يزداد حذراً 
ــــزال الــمــوقــف  ــاً، كــلّــمــا ظــهــر لـــه هـ وخــــوفــ

الغربي ضمن هذه الحرب.
عــنــد هــــذه الــنــقــطــة، بــــات يــمــكــن الــتــكــهّــن 
بأنّ دول الخليج بدأت تُعيد حساباتها 
جِــدّيــاً، وبـــدأت تميل راضــيــة أو مرغمة 
ــاه أشـــــــكـــــــال أكــــــثــــــر عــــقــــانــــيــــة مـــن  ــ ــــجــ ــاتــ ــ بــ
الـــتـــعـــاطـــي مــــع الأزمــــــــة الـــمـــســـتـــمـــرة مــنــذ 

...1979

فهل سيكون الحفاظ على أمــن المياه 
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ ــة، ومـــــــــن ورائــــــــهــــــــا الـ ــيــ ــيــــجــ ــلــ الــــخــ
البحرية على الــعــمــوم، وتــجــارة النفط 
خـــصـــوصـــاً، مــنــطــلــقــاً لــتــجــاوز الــخــافــات 

بين إيران والخليج؟
في الحقيقة، إنّ عدد التصريحات التي 
ــبــــاشــــر عـــــن حـــــدوث  ــكــــلٍ مــ ــتــــحــــدث بــــشــ تــ
تـــــقـــــارب، قـــلـــيـــل جــــــــداً. ولــــكــــن بـــالـــمـــقـــابـــل، 
ــــن الــــمــــعــــطــــيــــات الـــتـــي  ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــالــــك الـ ــنــ هــ
تشي بحدوث تفاهمات أولية أساسها 
ــلـــحـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة فــي  الـــمـــصـ
ــذا ما  ــ الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن الــمــنــطــقــة، وهـ
عــبّــر عــنــه أحـــد الــمــســؤولــيــن الإيــرانــيــيــن 
ــــران تــعــطــي دائــــمــــاً بــالــغ  بـــقـــولـــه: »إن إيــ
ــــو مــا  الأهـــمـــيـــة لـــأمـــن فــــي الـــخـــلـــيـــج، وهـ
يــحــتــاج إلـــى تـــعـــاون كـــل دول الــخــلــيــج« 
وعــلــى هــذا الأســـاس حصلت مجموعة 
مــن الــمــبــادرات، كــانــت مــن بينها زيــارة 
ــاراتــــي إلـــى طـــهـــران، وبحثه  الـــوفـــد الإمــ
ــــن الــــبــــلــــديــــن،  ــيـ ــ الــــــتــــــعــــــاون الـــــــــحـــــــــدودي بـ
إلــى إعطاء السعودية بعض  بالإضافة 
ــارات حــــول تــقــبّــلــهــا فــكــرة الــحــوار  ــ ــ الإشـ

مع إيران.

مصلحة السعودية... مع من؟
ــــات  ــــولايـ ــبــــدو حـــجـــم الـــتـــشـــابـــك بـــيـــن الـ يــ
كبيراً  والــســعــوديــة  الأمريكية  المتحدة 
ــــة يـــصـــعـــب مـــعـــهـــا تـــخـــيـــل انـــفـــكـــاك  ــــدرجــ لــ
حقيقي للرياض عن واشنطن، وخاصة 
مــع النمط الاقــتــصــادي الريعي السائد 
فـــي الــســعــوديــة، والـــــذي يُــضــعــف إنْ لم 
ــيـــات ســلــوك  ــالـ ــتـــمـ ــلـــى احـ ــقـــل يـــقـــضـــي عـ نـ
ــذا بــالــضــبــط مـــا يــجــعــل من  مــســتــقــل، وهــ
القرار السعودي بالتخلّي عن الولايات 
الــمــتــحــدة أو الاســــتــــدارة نــحــو الــشــرق 
ــــاءات الــغــربــيــة، قــــراراً  وبــعــيــداً عــن الإمــ

شديد الصعوبة.

إيران والخليج... بوادر التهدئة؟

ما تزال آثارُ حرب الناقلات تفعلُ فعلها في تحفيز جملة من 
التغييرات على الصعيد الإقليمي، وعلى رأسها التطورات 

الأخيرة في رفع درجة علنية العلاقات بين جزء من دول 
الخليج وإيران، أو ما سُمّي بـ»التقارب الإيراني الخليجي«.

رغم ذلك، فإن منطق الأزمة الأمريكية، 
يــــــدفــــــع واشـــــنـــــطـــــن إلـــــــــى رفـــــــــع درجـــــــــات 
ــا  ــائـــهـ ــفـ ــلـ ــــى حـ ــلـ ــ ــتــــهــــا عـ ــلــــطــــجــ ضــــغــــطــــهــــا وبــ
والــســعــوديــة  يــومــي.  بشكل  التقليديين 
»حظيت« بشكل خــاص، بنصيبٍ جيّد 
مـــن هــــذه الــبــلــطــجــة، فــمــن حــــرب الــنــفــط 
التي أجبرت فيها السعودية على إنتاج 
مضاعف للنفط في ظل أسعار عالمية 
ــــي بـــــ »عـــاصـــفـــة  ــــى مــــا ســــمّ مـــنـــخـــفـــضـــة، إلــ
ــــي تـــتـــبـــايـــن  ــ ــتـ ــ ــ ــــمـــــن والـ ــيـ ــ ــــي الـ ــ الــــــــحــــــــزم« فـ
المصادر حول حجم خسائر السعودية 
خلالها، لكنها تجمع على كونها مهولة، 
إلـــى الــتــصــريــحــات الــمــبــاشــرة والــوقــحــة 
التي وُصفت فيها السعودية بـ »البقرة 
ـــ 450 مــلــيــار  ــ ــلــــوب« بـــعـــد صـــفـــقـــة الــ الــــحــ
دولار، وغــيــر ذلـــك مـــن الأحـــــداث الــتــي 
ــــة خـــصـــبـــة لابــــتــــعــــادٍ عــلــى  ــيـ ــ تـــشـــكّـــل أرضـ
ــيـــجـــي، عــــن الــــولايــــات  ــتـــراتـ الــــمــــدى الإسـ
بالتزامن مــع حــدوث تقارب  المتحدة، 
ســـعـــودي إيــــرانــــي مــســتــقــبــاً، وإن كــان 

ذلك سيأخذ وقته ومداه.

تصعيد أمريكي جديد دون نتائج
ــــداً عــن  ــيــــة جــ ــاً مــــع الإشـــــــــارات الأولــ ــنـ تـــزامـ
التقارب الخليجي الإيــرانــي، تــزداد حدّة 
الــتــوتــر بــيــن إيـــــران والــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية؛ فبعد عزم الأخيرة على القيام 
ــــي مـــن أجــــل تــأمــيــن  بــتــشــكــيــل تــحــالــف دولـ
الملاحة في مضيق هرمز، ورفض معظم 
الـــــدول- أهــمّــهــا ألــمــانــيــا- لــهــذه الــخــطــوة، 
وكذلك رسائل التقارب والتمرد الفرنسي 
ــــي،  ــانــ ــ ــــروحــ ــا مــــــــاكــــــــرون لــ ــ ــهـ ــ ــــث بـ ــعـ ــ الــــــتــــــي بـ
ــفـــــرض  ــ قــــــــامــــــــت الــــــــــــولايــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة بـ
عــقــوبــات على وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
ــــريـــــف تـــتـــضـــمـــن تــجــمــيــد  مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظـ
أصـــولـــه فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وتقييد 
تــنــقــلــه داخــل الأراضــي الأمــريــكــيــة، وكـــان 

ظــريــف قـــد نــفــى وجــــود أيـــة مــمــتــلــكــات له 
في الولايات المتحدة، واعتبر العقوبات 
ــيــــاً عـــلـــى عـــــدم رغـــبـــة واشــنــطــن  ضـــــده دلــ
بــالــحــوار، وقـــد اعــتــبــرت الــمــتــحــدثــة باسم 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مـــاريـــا زاخـــروفـــا أنّ 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بـــاتـــبـــاعـــهـــا ســـيـــاســـة 

العقوبات »تحشر نفسها في الزاوية«.
ــفـــعـــل مـــــا تـــحـــصـــده الـــــولايـــــات  ــالـ وهــــــــذا بـ
ــــاولات الــتــوتــيــر  ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة مــــن كـــــلّ مـ
المنطقة؛  فــي  الــتــي تفتعلها  والــتــصــعــيــد 
ــانــــت تـــهـــدف  ــتــــي كــ ــــربُ الــــنــــاقــــات الــ ــــحـ فـ
ــــي إلـــــــى الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــاســ ــ بـــشـــكـــل أســ
ــة الــــجــــديــــدة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ ــارة الــ ــ ــــجــ ــتــ ــ حـــــركـــــة الــ
ــقـــادمـــة مـــن الــــشــــرق، لـــم تــــــؤدِّ إلّ إلــى  الـ
الــمــزيــد مـــن الــعــزلــة الأمــريــكــيــة والــمــزيــد 
مــن الــتــقــاربــات الإقــلــيــمــيــة فــي المنطقة، 
والتي وإنْ لم تكن ناجزة حتى اللحظة 
بــالــقــدر الـــكـــافـــي، إلّ أنـــهـــا تــشــكــل فــاتــحــة 
تحدث  أنها  التهدئة، خصوصاً  لطريق 
فــي وضــــعٍ عــالــمــي تــمــيــل بــه الــتــوازنــات 
نحو الحلول السياسية السلمية، بعيداً 
عن منطق الحروب وإشعال الحرائق.

ـــي شــــــأن إشــــــــارات  ــا هـــــو مــــؤكــــد فــ ــ إنّ مـ
الــتــقــارب الــخــلــيــجــي الإيــــرانــــي، هـــو أنــهــا 
إشــارات أولية لا يجوز تضخيمها كما 
لا يــجــوز إهــمــالــهــا. ولــكــن الأكــثــر تــأكــيــداً 
أنّ الــخــط الـــعـــام الــــذي تــوحــي بـــه هــذه 
الإشــــــــارات، والـــــذي يــســتــنــد مــوضــوعــيــاً 
إلى التراجع والانكفاء الغربي الشامل 
والــتــدريــجــي عـــن مــجــمــل الــمــنــطــقــة، هو 
الــخــط الأكـــثـــر ثـــبـــاتـــاً، والـــــذي لـــن يــكــون 
الإقليمية،  المتغيرات  ممكناً دونــه فهم 
ــيــــة بـــطـــول  ــنــ لــــيــــس ضــــمــــن مـــــجـــــالات زمــ
ســـــنـــــوات قـــــادمـــــة فــــحــــســــب، بـــــل وحـــتـــى 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــتــــكــــتــــيــــكــــات الـــيـــومـــيـــة 
والإشــــــارات الــســيــاســيــة الــصــغــيــرة التي 
تظهر على السطح من يوم إلى آخر... 

إنّ ما هو 
مؤكد في 

شأن إشارات 
التقارب 

الخليجي 
الإيراني هو 

أنها
إشارات 

أولية لا يجوز 
تضخيمها 

كما لا يجوز 
إهمالها
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• في موقفٍ جديدٍ ضمن 	
سياق الخلافات 

الفرنسية- 
الأمريكية، أعلنت 

وزارة الخارجية 
الفرنسية أن باريس 

لا تنظر في إمكانية 
انضمام واشنطن إلى جهود 

»رباعية نورماندي« »فرنسا، ألمانيا، روسيا، 
أوكرانيا« لتسوية النزاع في منطقة دونباس 

الأوكرانية.

• خرج آلاف من 	
الجزائرين يوم 

الجمعة للتظاهر 
في الأسبوع الـ 25 

منذ بدء الاحتجاجات 
في البلاد، للمطالبة 
برحيل »جميع رموز 

النظام« تحت شعار »الشعب يريد الاستقلال« 
مجددين دعوتهم إلى القيام بعصيان مدنيّ.

• سمحت أوكرانيا 	
لطائرة ركاب روسية 
بالتحليق في مجالها 

الجوي، لأول مرة 
منذ أربع سنوات 

بعد فرضها حظراً في 
عام 2015 على دخول 

طائرات تابعة لشركات 
طيران روسية في مجالها الجوي، بسبب الأزمة 

السياسية بين البلدين.

• اتهمت المتحدثة 	
باسم وزارة الخارجية 

الروسية، السفارة 
الأمريكية 

بالمشاركة 
والتشجيع 

على مظاهرات 
في غير مرخصة 

العاصمة الروسية موسكو، وتطرّقت أيضاً إلى 
أنشطة الإذاعة الألمانية »دويتشه فيله« التي 

وجهت نداءً بالخروج والمشاركة بالتجمع غير 
المرخص.

• نقلت وكالة »شينخوا« 	
الصينية عن الرئيس 

الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي قوله: »ذكرت 
بعض وسائل الإعلام أن 

الولايات المتحدة ترغب 
بنشر بعض الصواريخ الباليستية 

متوسطة المدى في بلادنا. هذا لن يحدث لأنني لن أسمح 
بذلك بوصفه انتهاكاً للدستور«.

• بالرد على تصريحات 	
ترامب، قال وزير 

الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان 

يوم الجمعة: إن 
باريس ليست بحاجة 

لإذن من أحد للإدلاء 
بموقفها بشأن إيران، مشدداً على أن باريس 

ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع مع إيران.

الصورة عالمياً

ǧǧناريمان عاطف

الــمــشــهــد الـــحـــالـــي فـــي تـــونـــس يــعــكــس عــدم 
ــــرامـــــج الـــســـيـــاســـيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــبـ ــ تــــبــــلــــور الـ
التونسية-  السياسية  للقوى  الاجتماعية 
والــــــــبــــــــالــــــــغــــــــة فـــــــــــي بـــــــعـــــــض الإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
ــبّـــر عــــن الــمــصــالــح  218حـــــــزبـــــــاً- بــــاتــــجــــاه يـــعـ
الحقيقية والوطنية للمجتمع التونسي، كما 
يفتح المجال واسعاً للتدخل الخارجي عبر 
أجندات قوى سياسية شكلية في تونس. 
كما أنَّ عدد المرشحين الكبير يتناقض مع 
الــتــرويــج الإعـــامـــي لــمــحــدوديــة صــاحــيــات 
الــمــنــصــب فـــي الــخــارجــيــة والــــدفــــاع، ويــرفــع 
احــــتــــمــــالات الـــنـــيـــة لـــــدى الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
لإجراء التغيرات في تلك الصلاحيات لجهة 

تمركز السلطات فيه مستقبلًا.
أبرز المرشحين للرئاسة الرئيس السابق 
الــمــنــصــف الــمــرزوقــي لــلــفــتــرة 2014-2011 
الـــــذي تــحــالــف مـــع حـــركـــة الــنــهــضــة لــتــدعــيــم 
ـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــنــــه، ورئــــ ــيــ ــتـــه فــــــي حــ ــلـــطـ سـ
الـــســـابـــق حـــمـــادي الــجــبــالــي الــمــنــســحــب من 
حركة النهضة في 2014، ويوسف الشاهد 
رئــيــس الــحــكــومــة عــن حــركــة تــحــيــا تونس 
منذ 2014، ومــرشــح حــزب النهضة للمرة 
الأولــــــى فـــي تــاريــخــهــا عــبــد الـــفـــتـــاح مــــورو، 
التمثيل  فــي  الثانية  المرتبة  والـــذي يحتل 
فــــي الـــبـــرلـــمـــان الـــتـــونـــســـي الـــــــذي ســتــنــتــهــي 
ولايــــتــــه الــــعــــام الــــحــــالــــي، وعــــــدد مــــن رجــــال 

الأعمال والمستقلين...
اللافت أن جميع المرشحين يتفقون حتى 
الآن على التوافق السياسي، بما يعنيه من 
عـــدم قـــدرة أي مــن الــقــوى الــســيــاســيــة التي 
يمثلونها على الحسم السياسي، إضافةً إلى 
إشاعة جو من تقبل تلك القوى- خصوصاً 
ــيــــة  ــيــــاســ حــــــــــزب الـــــنـــــهـــــضـــــة- لـــــلـــــبـــــرامـــــج الــــســ
الاقتصادية )المختلفة(، وهو ما يشير إلى 
مضمون واحـــد لــهــا، يتعلق بــعــدم المساس 
بــطــبــيــعــة الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــــقـــــائـــــم فـــــــي تـــــــونـــــــس، والاكـــــــتـــــــفـــــــاء بـــبـــعـــض 
الإصلاحات القانونية كالتعديلات المقترحة 
مـــن الــرئــيــس الـــراحـــل والــمــتــعــلــقــة بــمــراجــعــة 
والــــحــــق  الإرث،  فــــــي  الــــــمــــــســــــاواة  ــــن  ــيـ ــ ــــوانـ قـ

فـــي الــــــزواج مـــن غــيــر مـــســـلـــم... إلــــخ، والــتــي 
تصطدم بمعارضة المحافظين الداعين إلى 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا 
الــمــجــال، وهــو مــا يسبب انقساماً مجتمعياً 
ثـــانـــويـــاً مــنــحــيــاً الانـــقـــســـامـــات الأســـاســـيـــة في 
تونس، والتي كانت السبب الجوهري في 
ــــدلاع انــتــفــاضــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، والـــتـــي لم  انــ

تُتّخذ أية قرارات جدية لحلها! 
ــــزال تــــونــــس حـــتـــى الــــيــــوم بــــلــــداً ذا  ــ إذ لا تـ
نــــظــــام احـــتـــفـــظ بــلــيــبــرالــيــتــه الـــعـــتـــيـــدة، ومـــا 
لــلــفــســاد والمحسوبية  انــتــشــار  مــن  تسببه 
منذ أواسط القرن التاسع عشر على الأقل 
لـــدى خــضــوع سلطة الــبــاي فــيــه لإمـــاءات 
ــغـــرب، وقــيــامــه بـــالإصـــاحـــات الــتــي رمــت  الـ
ــا بعد  ــ بــالــبــاد فــي أحــضــان صــيــارفــة أوروبـ
تـــرهـــل الــســلــطــة الـــتـــركـــيـــة فـــيـــه وفـــــي شــمــال 
إفــريــقــيــا. وقــــد أدت تــلــك الإصــــاحــــات منذ 
ذلــك الحين إلــى استعباد تــونــس، ووقــوع 
مـــقـــدراتـــهـــا الــــزراعــــيــــة مــتــضــمــنــة الأراضــــــــي، 
والـــبـــاطـــنـــيـــة مــــن الـــفـــوســـفـــات والـــــرصـــــاص.. 
إلــخ، والــســوق وخطوط السكك الحديدية 
والموانئ والــمــرافــئ، إضــافــةً إلــى مقدراتها 
الــمــالــيــة بــالــكــامــل، ومــوقــعــهــا الإســتــراتــيــجــي 
الــهــامّ فــي أضــيــق جــزء مــن البحر الأبيض 
المتوسط، وصــولًا إلى جهاز الدولة ذاته 
تحت سلطة الغرب الأوروبي الإمبريالي. 
وقـــــــد تــــنــــازعــــت كـــــل مـــــن فــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وإنــكــلــتــرا، بــالإضــافــة إلـــى تــركــيــا المتداعية، 
الحصص  أن تحسم  قبل  عليه،  السيطرة 
ــتــــعــــمــــاريــــة الأمــــــــر لـــصـــالـــح فـــرنـــســـا فــي  الاســ
1881، ليقع كأول بلد عربي تحت سيطرة 
الاستعمار المباشر. ورغم نيله الاستقلال 
ــتـــحـــرر الـــثـــوري  فــــي 1958 خـــــال فـــتـــرة الـ
الــــمــــدعــــوم مــــن الـــمـــنـــظـــومـــة الـــشـــرقـــيـــة، غــيــر 
أن وصــــــول قـــــوى ســـيـــاســـيـــة تــلــتــفــت حــتــى 
اليوم لمراعاة مصالح الغرب الذي يعاني 
إرهاصات أزماته الجذرية والعميقة، دون 
ــيــــات الـــقـــوى  ــانــ ــالـــح وإمــــكــ ــــى مـــصـ الــــتــــفــــات إلــ
ــئــت  تنتفض  الــمــنــتــجــة فــيــهــا، والـــتـــي مـــا فــتِ
ــــأدوات الــمــعــرفــيــة الأصــيــلــة  دون امــتــاك لـ
التي تهيئ أسباب نصرها، كانتفاضتها في 
الــمــهــام الوطنية  إنــجــاز  ــــال دون  2010، حَ

السياسي  التي تضمن الاستقلال  الكبرى 
ــتــــاع جـــذور  الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي واقــ

وأسباب التوترات الاجتماعية.

خارج التيار
المقدمة من  الانتخابية  الــبــرامــج  أنّ  ورغـــم 
المرشحين حتى الآن، تبدو فــي معظهمها 
إنـــشـــائـــيـــة ولا تــعــكــس وجــــــود نــــوايــــا فــعــلــيــة 
بإحداث تحولات جدية ضمن المشهد العام 
التونسي، فإنّ النقاط الأولية التي ظهرت 
الــيــســاريــيــن، وعلى  لــدى بعض المرشحين 
رأســهــم حِــمّــة الهمامي، يمكن أنْ تبشر في 
حال تعزيزها بنقل المعركة حول الرئاسة 
إلى خطوة أولية ضمن المعركة الاقتصادية 
الاجتماعية، التي لم توضع بعد على السكة 

بوصفها المعركة الأساسية.
بــــــأوراقــــــه  لــــــــدى تــــقــــدمــــه  فــــــي بــــيــــانــــه الأول 
ــــة، أعـــلـــن  ــيـ ــ ــــاسـ ــــرئـ ــابــــات الـ ــتــــخــ لـــلـــتـــرشـــح لــــانــ
ــــة الـــهـــمـــامـــي، مـــرشـــح الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة  ــــمّ حِ
ــيــــات مــخــتــلــفــة  ــالــ ــعــ ــــح فــ ــــرشــ ــيــــة، ومــ ــتــــونــــســ الــ
شبابية، برنامجاً من خمس نقاط، النقطة 
ــــي: الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــثـــروة  الأولـــــــى فـــيـــه، هـ
الوطنية وإعـــادة النظر بما فــي ذلــك إلغاء 
كــل الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة غير المتكافئة 
الـــــتـــــي وقــــعــــتــــهــــا تـــــونـــــس خــــــــال الــــســــنــــوات 

والعقود الماضية.
ورغــــــم الانـــقـــســـام الــــواضــــح ضـــمـــن الــجــبــهــة 
ممثلي  أكــبــر  بوصفها  التونسية،  الشعبية 
اليسار في تونس، إلا أنّ بــداءة البرنامج 
بوجود  تبشر  ربما  الهمامي،  أعلنها  التي 
رؤيــــة مــتــبــلــورة بـــحـــدود جــيــدة خــلــف تلك 
الــبــداءة، وظيفة الأيـــام القادمة أن تكشف 
عـــنـــهـــا بــتــفــصــيــل أكــــبــــر. وإلـــــــى ذلـــــك الـــحـــيـــن، 
ــأنّ الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة  ــ ــــل قـــائـــمـــاً بــ يــبــقــى الأمــ
التونسية التي أظهرت في مراحل متعددة 
مــــن الـــتـــاريـــخ الـــتـــونـــســـي قـــــــدراً مـــتـــقـــدمـــاً مــن 
والــوعــي، ستستطيع  والتكافل  الانضباط 
ــــى  ــــن هـــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات أن تــــــدفــــــع إلـ ــمـ ــ ضـ
الاجتماعية  الاقتصادية  المعركة  الــواجــهــة 
حول هوية تونس المستقبلية، حتى وإنْ 
لم تتمكن من الفوز بمنصب الرئاسة ضمن 

الانتخابات الحالية...

تونس.. هل ستكون انتخابات الرئاسة خطوة أولى؟ 

تقدم حتى انطلاق باب الترشيح 98 مرشحاً لانتخابات الرئاسة التونسية المزمعة منتصف الشهر المقبل في مقر الهيئة المستقلة للانتخابات، 
بعد الإعلان في الخامس والعشرين من تموز الماضي عن وفاة الباجي قائد السبسي الرئيس السادس لتونس خلال الفترة 2014-2019، وتولي رئيس 

البرلمان التونسي محمد الناصر للرئاسة المؤقتة في الأول من آب الجاري، والذي تقلد في عهد الحبيب بورقيبة عدداً من المناصب الوزارية، قبل أن 
يعود إلى الساحة السياسية بعد انتفاضة 2010 منتهجاً سياسة التوافق مع القوى السياسية الأخرى في الساحة التونسية، وأهمها حركة النهضة 

بزعامة الغنوشي...
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شؤون استراتيجية

ǧǧفوستر وهولمان وكلاركǧ
      تعريب: عروة درويش

إنّ رأي مجموعة عمل الأنثروبوسين، وجميع 
الــعــلــمــاء حـــول الأرض بــشــكــل عــــام، أنّ ظــهــور 
عصر الأنثروبوسين هو نتاج التسارع الكبير 
في التغييرات المدفوعة اقتصادياً منذ منتصف 
ــا يــســمــيــه  ــمــ ــبــــطــــة بــ ــمــــرتــ ــــرن الــــعــــشــــريــــن، والــ ــقــ ــ الــ
بــعــض الاقــتــصــاديــيــن »الــعــصــر الــذهــبــي« للنمو 
قادنا  الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  الرأسمالي 
هـــذا إلـــى تــخــطٍ هــائــلٍ لــحــدود الــكــوكــب، لنخلق 

العديد من »التصدعات الأنثروبوسينية«.

الإمبريالية المعاصرة:
ــــراج أربــــــــــــــاحٍ هــــائــــلــــة مــــــن الـــــرّيـــــع  ــــخــ ــتــ ــ اتـــــخـــــذ اســ
الإمـــبـــريـــالـــي، مــســتــنــزفــاً الــمــحــيــط أو الــجــنــوب 
الـــعـــالـــمـــي ضـــمـــن عــمــلــيــة إنــــتــــاج الـــســـلـــع، شــكــلــيــن 
تــاريــخــيــيــن: )1( نــقــل الــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة– )2( 
نـــقـــل الـــقـــيـــمـــة الاســـتـــعـــمـــالـــيـــة. يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــى 
الــثــانــي عــلــى أنّـــه عملية إمــبــريــالــيــة بيئية حيث 
دمّـــر اســتــخــراج الـــمـــوارد الــبــاد الــفــقــيــرة، التي 
واجهت مصادرة »الاستيلاء عليها دون منح 
مــــا يـــعـــادلـــهـــا أو يــقــابــلــهــا« مــــا يـــســـمّـــى »بــهــبــاتــهــا 
الطبيعية« الموجودة في أقاليمها لصالح رأس 
ــــك بــالــتــزامــن مـــع الــتــكــالــيــف الــبــيــئــيــة  الـــمـــال، وذلـ
للاستخراج. وكما أورد جيكه تــانــوه، رئيس 
وحدة الاقتصاد السياسي في منظمة »شبكة 
العالم الثالث« الموجودة في غانا، والذي نشر 

مؤخراً بيانات لبنك غانا المركزي:

ــا قــيــمــتــه 5,2 مــلــيــار دولار مـــن صـــــادرات  ــمّـ »مـ
الذهب الغاني لصالح شركات التعدين الأجنبية 
ت الحكومة الغانية  )مابين 1990 و2002(، تلقَّ
فقط 68,6 مليون دولار كمدفوعات عن ملكية 
كــضــرائــب دخل  الأرض و18,7 مليون دولار 
على هذه الشركات. بكلمات أخرى، لا يتعدى 
ته الحكومة الغانية بمجموعة 1,7% من  ما تلقَّ
حصة الــعــائــدات العالمية لذهب غــانــا. وبما أنّ 
ــام إجـــمـــالًا تــقــلــل مــن قــيــمــة صــــادرات  ــ هـــذه الأرقـ
الذهب، فإنّ العائدات الغانية هي أقلّ من ذلك 
بكثير. ومــا يثير الــصــدمــة أكــثــر هــو أنّـــه وبناء 
عــلــى تــحــلــيــل بــنــك غـــانـــا فـــــإنّ الـــحـــصّـــة مـــن هــذه 
الــثــروة الــتــي تــذهــب مــبــاشــرة إلـــى المجتمعات 

المحلية من التعدين هي %0,11«.
ورغـــم أنّ الــذهــب يصلح ليكون مــثــالًا واضــحــاً 
ــذا الــنــهــب ظـــاهـــرة عــامــة  ــإنّ مــثــل هــ ــ وشــــديــــداً، فـ
ــــاوت، بــــكــــلّ مـــــا يــتــعــلــق  ــفـ ــ ــتـ ــ مــــــوجــــــودة بـــشـــكـــل مـ
بــــالــــمــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة– ســـــــواء أكـــــــان ذهــــبــــاً أم 
أسمدة طيور أم زيتاً أم قهوة أم فول صويا– 
ــنــــزافــــهــــا بـــشـــكـــل مـــنـــهـــجـــي مــن  ــتــ ــتــــم اســ بـــحـــيـــث يــ
الجنوب العالمي من خــال الشركات متعددة 
الجنسيات. النتيجة هي فــرض خسائر بيئية 
واقتصادية هائلة على الدول الفقيرة المعتمدة 
على هــذه الــمــوارد. إنّــهــا العملية الــتــي فحصها 
في قرون الاستعمار الكولونيالي والاستعمار 
الــجــديــد إدواردو غــالــيــانــو فـــي كــتــابــه شــرايــيــن 
أمـــريـــكـــا الــمــفــتــوحــة. إنّ الـــحـــســـاب الاقـــتـــصـــادي 
الرأسمالي، وهو الذي يقيس القيمة التبادلية 
ولــيــس الــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة، يــخــدم فــي إخــفــاء 

لماذا يمنعنا الأثرياء

في 21 أيار 2019، صوتت »مجموعة عمل الأنثروبوسين– عصر التأثير البشري على الأرض« الدولية لصالح 
الإقرار بوجود عصر الأنثروبوسين كفترة جيولوجية، وذلك بدءاً من عام 1950. عرّفت المجموعة هذه الحقبة 

»الكرونوستراتيغرافية« الجديدة بأنّها: »المرحلة من عمر الأرض التي كان للبشر فيها تأثير حاسم على حالة نظام 
الأرض وديناميته ومستقبلة«. تم الإقرار بأنّ التغيير الذي أحدثه عصر التأثير البشري، بدءاً من منتصف القرن 

العشرين، هو العامل الأساسي في تسريع التطورات الحاصلة على نظام الأرض.

هـــــذا الــــجــــزء مــــن الــــرّيــــع الإمـــبـــريـــالـــي الــمــرتــبــط 
وبــالــتــالــي فمن  القيمة الاستعمالية.  بــمــصــادرة 
ــا الـــعـــمـــق الــكــامــل  ــارنـ ــبـ ــتـ الـــمـــهـــم أن نـــأخـــذ فــــي اعـ
لــلــســطــو الإمـــبـــريـــالـــي عــلــى شـــعـــوب الأطـــــراف– 
تاريخياً  وهــي عملية عنف متأصلة ومرتبطة 
بـ »الاقــتــاع والاستعباد والقبر في المناجم« 
للبشر في الأطراف، والمتصلين اليوم بأشكال 
أخـــــرى مـــن الـــمـــصـــادرة والاســـتـــغـــال الــمــفــرط، 

والعنيف أيضاً بطبيعته.

التبادل غير المتكافئ:
فـــي الــقــرنــيــن الــعــشــريــن والـــحـــادي والــعــشــريــن، 
تميزت الإمبريالية بهيمنة الشركات الاحتكارية 
ــاد هـــذا لــيــنــيــن إلـــى تــحــديــد الــمــرحــلــة  الــكــبــيــرة. قـ
ــيـــة  ــالـ ــمـ ــا الـــرأسـ ــهــ ــ ــأنّ ــيـــة بــ ــالـ ــمـ ــلـــرأسـ ــيــــة لـ ــالــ الإمــــبــــريــ
الاحتكارية. وفي مراحل الرأسمالية الأحدث، 
مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــات، اتــــخــــذ الــــنــــظــــام الإمـــبـــريـــالـــي 
شــكــل الــهــيــمــنــة الــمــتــنــامــيــة لــــرأس الـــمـــال الــمــالــي 
الاحتكاري، ليمثّل مستوى مرتفعاً من عولمة 

الإنتاج على شكل سلاسل سلع عالمية.
ــلــــع الـــعـــالـــمـــيـــة هـــــــذه مــع  ــــل الــــســ تـــتـــكـــامـــل ســـــاسـ
تــســارع نــقــل مــــوارد الــمــواد الــخــام الــمــاديــة من 
الـــــدول الــفــقــيــرة إلــــى الــغــنــيــة مـــع »آثـــــار مـــاديـــة« 
أكــبــر، تــعــرّف عــلــى أنّــهــا »الــتــخــصــيــص العالمي 
لاســـتـــخـــراج الـــمـــواد الـــخـــام الــمــســتــعــمــلــة للطلب 
النهائي للاقتصاد«. وباستخدام تحليل الآثار 
ــأنّ 40% مــن  ــ ــــد فــــي 2008 بــ الــــمــــاديــــة، فـــقـــد وجـ
مجمل استخراجات المواد الخام العالمي كان 
بــغــرض تمكين الــتــجــارة فــي الــبــلــدان الأخـــرى. 
تم استخراج حوالي 70 مليار طن من المواد 
الـــخـــام فـــي ذلــــك الــــعــــام، وهــــي أعـــلـــى نــســبــة في 

التاريخ حتّى ذلك الوقت. 
الفردية  المداخيل  ذات  الاقــتــصــادات  تستورد 
الخام  لــلــمــواد  مكافئة  واردات  أعــلــى  المرتفعة 
المكتسبة شكلًا استهلاكياً  الخام  الــمــواد  »أي 
محسوساً«، لتأتي اليابان في مقدمتها وبعدها 
المملكة المتحدة ومــن ثــمّ الــولايــات المتحدة. 

ــتـــصـــادات الــنــاضــجــة  إنّ الاتـــجـــاه الـــعـــام فـــي الاقـ
هو »إخـــراج العمليات التي تستخدم الموارد 
بشكل كثيف إلى الخارج«، مما يجعلها تعتمد 
أكـــثـــر فــأكــثــر عــلــى الـــــــــواردات الــمــكــافــئــة لــلــمــواد 
الـــــخـــــام الــــتــــي يــــتــــم تــــصــــديــــرهــــا إلــــيــــهــــا مـــــن بــقــيــة 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. فـــي ذات الـــوقـــت، حـــوالـــي ثلثي 
تدفق الــمــواد الكلي في الــمــوارد المستخرجة، 
المرتبط بــالــصــادرات يبقى بشكل أســاس في 
الـــدول الــمــصــدرة، وذلـــك على شكل نــفــايــات أو 
مــواد احتياطية، ممّا يــولّــد فــي الغالب أضـــراراً 
بيئية كبيرة يتم تصنيفها بأنّها عوامل خارجية 

اقتصادية.
ــــه يــشــار للصين عــــادةً بــوصــفــهــا دولــة  ورغــــم أنّ
ذات أثــر مــادي كبير، لكونها تسحب الموارد 
ــــذه الـــــصـــــورة لــيــس  مــــن الـــعـــالـــم أجــــمــــع، فـــــــإنّ هــ
دقــيــقــة وتــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مــن الــمــغــالــطــات. 
ــــر مـــصـــدّر صـــافٍ  فــالــصــيــن هـــي فـــي حــقــيــقــة الأمـ
للمواد الأولية إذا ما أخذنا الأمر بمعنى »الأثر 
التنمية، وهــو  مــن  الصيني  فالنمط  الـــمـــادي«. 
المرتبط عموماً ببلدان الجنوب العالمي، يترك 
ــــي تـــعـــانـــي مــــن تــكــالــيــف بــيــئــيــة  ــــذه الـــــــدول وهـ هـ
كــبــيــرة جــــداً، بينما ومـــن الــنــاحــيــة الاستهلاكية 
فإنّ منافع استخراج الموارد الطبيعية تذهب 
بشكل مباشر إلى الدول الثريّة، وذلك في ظلّ 
ــتـــبـــادل الــبــيــئــي غــيــر  ــــروف يُــســيــطــر عــلــيــهــا الـ ظــ

المتكافئ.

المحيطات كمشاعات عالمية:
إنّ النهب البيئي الذي حدث على طول القرون 
عِبر أنماط متنوعة من المصادرة والاستغلال 
المستعمرات  على  مباشر  بشكل  المفروضين 
العالمي،  الجنوب  الجديدة في  والمستعمرات 
قــد تــركــت الأثـــر الإمــبــريــالــي البيئي أيــضــاً على 
المشاعات العالمية، وهي المحيطات وطبقات 
الــجــو. مــنــذ صـــدور قــانــون الــبــحــار عـــام 1982، 
بات قرابة نصف محيطات العالم ضمن نطاق 
حكم الدول القومية، ومعظمها ضمن »المناطق 

لقد قادنا العصر 
الذهبي للنمو 

الرأسمالي إلى 
تخطٍ هائل لحدود 

الكوكب وخلق ما 
يسمى تصدعات 

أنثروبوسينينة
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الاقتصادية الخاصة«. قرابة 38 دولة، معظمها 
دول صغيرة، ولكن هناك دولًا كبيرة، مثل: 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، تملك 
الــــيــــوم مــحــيــطــات أكـــثـــر مـــمّـــا تــمــلــكــه مــــن أرض 

ضمن صلاحية حكمها. 
سهّل هذا استنزاف موارد المحيطات. كما أنّه 
منح أيضاً هيمنة في الواقع للدول الإمبريالية، 
وهي التي تملك المال والتكنولوجيا لاستغلال 
هــــذه  الــــمــــركــــز  أنّ دول  ــا  ــمــ كــ الــــــــمــــــــوارد.  هـــــــذه 
قــــادرة عــلــى الاســتــيــاء والــســيــطــرة والانــتــفــاع 
ــــع الـــنـــفـــوذ  ــــن الـــــــــــدول الــــطــــرفــــيــــة، لا ســـيـــمـــا مــ مــ
الاقـــتـــصـــادي الــــذي تـــوفـــره زيـــــادة الخصخصة 
فــي أنــظــمــة إدارة الــمــحــيــطــات. والــنــتــيــجــة التي 
شــهــدنــاهــا بــوضــوح فــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة هي 
ما يسمّى »انــتــزاع المحيط«، حيث يتم إبعاد 
الصغار، ويسمح  الصغرى والصيادين  الـــدول 
للشركات متعددة الجنسيات بالدخول مكانها 
عبر الإفراط في استغلال الدول مواقع الصيد 
ومــــوارد قــاع الــبــحــار. فــي هــذه الأثــنــاء، تسمح 
سلطات قاع البحار الدولية للدول والشركات 
باستغلال النفط والــغــاز والــمــعــادن والــمــعــادن 
الثمينة في وتحت قاع المياه الدولية لمصلحة 
هذه الشركات، رغم حقيقة أنّ هذه المحيطات 

مملوكة على المشاع.
كــــمــــا أعــــلــــن الــــمــــقــــرر الـــــخـــــاص لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة 
فـــي حــقــوق الــطــعــام، أولــيــفــيــيــه دي شــوتــر في 
2012: »أنّ انتزاع المحيطات– بشكل اتفاقات 
ضــبــابــيــة تــــؤذي صــيــادي الــســمــك الــصــغــيــريــن... 
وتــــأخــــذ الـــــمـــــوارد مــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــمــحــلــيــة– 
يمكنه أن يشكل تهديداً جاداً مثلما يفعل انتزاع 
الأرض«. وعــلــيــه فــــإنّ انـــتـــزاع الــمــحــيــطــات هو 
عملية »حصر للمشاعات البحرية– كما حصل 
في حصر الأراضــي المشاع في بريطانيا عند 
طرد السكان منها لدفعهم إلى المدن، والعمل 
بشكل إجباري في المعامل، المترجم«. أعلنت 
مؤسسة »عــبــر الــحــدود« فــي عــام 2012 بــأنّ: 
»الأســاطــيــل الــكــبــيــرة الــتــي تــعــمــل فــي المناطق 

الــمــوارد من  الإقليمية تستولي على  البحرية 
ــامـــل ســلــســلــة الــبــشــر  ــلـــى كـ الـــســـمـــك الــمــحــلــي وعـ
الذين يعتمدون على نشاطات الصيد التقليدية. 
إنّ اتـــــفـــــاق الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي مـــــع الـــمـــغـــرب 
الباسيفيك  ومــاوريــتــيــوس وموريتانيا وجــزر 
كمثال، تتبنى هــذا الشكل مــن نــزع الــحــيــازة«. 
لـــقـــد تـــضـــاعـــفـــت أســـاطـــيـــل الـــصـــيـــد الـــعـــالـــمـــيـــة فــي 
ــلـــيـــون زورق مــنــذ  مـ إلــــــى 3,5  لـــتـــصـــل  ســـعـــتـــهـــا 
سبعينات القرن الماضي، لكنّ السفن الصناعية 
مــنــهــا- والــتــي تــشــكّــل نــســبــة 1% فــقــط- تلتقط 
قرابة 60% من السمك. تحصل الدول الصغرى 
عادة على مبالغ زهيدة جداً مقابل بيع حقوقها 

في الصيد للأساطيل الدولية.

مشاعات طبقات الجو:
إنّ مــا يسمى أحــيــانــاً بــمــشــاعــات طــبــقــات الجو 
يــظــهــر الـــنـــتـــائـــج الـــتـــاريـــخـــيـــة لإمـــبـــريـــالـــيـــة بــشــكــل 
مختلف تماماً. أجبر تغير المناخ الــذي سببه 
عصر التأثير البشري والذي نجم بشكل رئيس 
المتراكمة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  عن 
الــدولــي على  المجتمع  الــثــورة الصناعية،  منذ 
إلــى  اعــتــمــاد مــيــزانــيــة مناخية ضمنية مستندة 
وضــــع قــيــود عــلــى انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون، والــتــي 
الــمــســتــويــات المقبولة لتركيز  يــحــددهــا أقــصــى 
الكربون في الغلاف الجوي. يعني هذا إيجاد 
طــريــقــة لــلــعــودة إلـــى 350 جــزيــئــاً فــي المليون 
»ppm« مــن الــحــالــي 414 مــلــيــون جــــزيء في 
المليون مــن تركيز ثــانــي أكسيد الــكــربــون في 
طبقات الجو، وذلك مع البقاء بأيّ ثمن تحت 
450 جزيئاً في المليون. إنّ الهدف هو تحديد 
الزيادة في متوسط درجــة الحرارة العالمية، 
ليبقى التغيّر المناخي قابلًا للسيطرة ويمكن 
ــايـــيـــس فــــــــإنّ الــلــجــنــة  ــقـ ــاً لــــهــــذه الـــمـ ــ ــقـ ــ عـــكـــســـه. وفـ
إلـــى صافي  قــد دعـــت  الــمــنــاخ  المختلطة لتغير 
انبعاثات كربونية صفري بحلول 2050، وهو 
مــا مــن شــأنــه أن يعطي مــا لا يقل عــن احتمال 
50% للحد من زيادة متوسط درجات الحرارة 

العالمية إلى 1,5 درجة مئوية.
في الوقت الحالي، أكثر من 60% من الكربون 
الــــمــــســــمــــوح بـــانـــبـــعـــاثـــه ضــــمــــن هـــــــذه الـــمـــيـــزانـــيـــة 
يــذهــب إلـــى الــغــاف الــجــوي. وكــمــا هــي الــعــادة 
ــمــــال يــضــع الـــعـــالـــم عــلــى مــســار  فـــــإنّ مـــجـــال الأعــ
يــتــخــطــى تـــرلـــيـــون طـــــنّ مــــتــــري مــــن الـــكـــربـــون، 
ليصل بالكوكب إلى حدّ درجة حرارة 2 درجة 
مــــئــــويــــة– لـــيـــصـــل إلــــــى تـــغـــيّـــر مـــنـــاخـــي لا يــمــكــن 
ثاني أكسيد  انبعاثات  إنّ  فــي 2035.  عكسه– 
الكربون تراكميّة، ولهذا فإنّ ما يهم هو الكميّة 
ــــة أو إقــلــيــم. ســاهــمــت  الـــتـــي تــســهــم بــهــا كــــلّ دولـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وكـــنـــدا وأوروبــــــا والــيــابــان 
وأســتــرالــيــا مجتمعين بــحــوالــي 61% مــن كامل 
الانــبــعــاثــات، وذلـــك بــالــمــقــارنــة مــع 13% للصين 
والهند مجتمعتين. روسيا تسهم بـ 7% أخرى، 
وســفــن الــعــالــم ووســائــل نقله الــجــويــة تسهم بـ 
4%، ويسهم كامل الكوكب المتبقي بـ 15% من 
ــــزداد هـــــذه الــــفــــوارق  ــ الانـــبـــعـــاثـــات الـــتـــراكـــمـــيـــة. تـ
ــتـــخـــدام الانـــبـــعـــاثـــات الــقــائــمــة على  فـــي حــــال اسـ
الاســتــهــاك بــــدلًا مـــن الانــبــعــاثــات الــقــائــمــة على 

الإنتاج.
مـــن وجــهــة نــظــر الــجــنــوب الــعــالــمــي، يــعــنــي هــذا 
بأنّ مساحة الغلاف الجوي من أجل استخدام 
الــــوقــــود الأحــــفــــوري بـــهـــدف تــحــقــيــق تــطــورهــم 
الــذاتــي قــد تــم الاســتــيــاء عليه بالفعل مــن قبل 
الدول الإمبريالية، ولم يتبق سوى القليل جداً 
لدول الجنوب العالمي لكي تطور اقتصاداتها. 
من حيث المبدأ، وضــع مؤتمر الأمــم المتحدة 
لــلــمــنــاخ تــبــعــاً لـــبـــروتـــوكـــول كــيــوتــو الــكــثــيــر من 
الــــمــــســــؤولــــيــــة عــــلــــى الـــــــــــدول الـــــثـــــريّـــــة لــتــقــلــيــص 
انبعاثات الــكــربــون، فنص بشكل صــريــح على 
الــــمــــرفــــق الأول  الــــمــــدرجــــة ضـــمـــن  الــــبــــلــــدان  أنّ 
البلدان  ستخفض انبعاثاتها بشكل كبير، قبل 
الــنــامــيــة الـــتـــي لــديــهــا عــــدد أقــــل مـــن الانــبــعــاثــات 
الــتــراكــمــيــة. رغـــم ذلـــك فــــإنّ انــبــعــاثــات الــولايــات 
المتحدة للفرد تبقى ثلاثة أضعاف المتوسط 
الكلية مستمرة  انبعاثاتها  تـــزال  الــعــالــمــي، ولا 

ــــرد مــن  ــفـ ــ بـــــالارتـــــفـــــاع. وعــــنــــد حــــســــاب حـــصـــة الـ
انــبــعــاثــات الــكــربــون الــمــتــراكــمــة فــي عـــام 2012، 
يظهر أنّ دول الــمــركــز الــرأســمــالــي قــد تخطت 
بالفعل حصتها بقرابة 568 مليار طن مكعب، 
ــنــاً أو الــتــزامــات كــربــون هائلة تجاه  منشأة دَيْ

الدول النامية.

البلدان الأفقر تتحمل العبء الأكبر:
رغـــم أنّ الــقــطــبــيــن يــســخــنــان أســــرع مـــن الأقــالــيــم 
الأدنــــى عــلــى خــط الــعــرض الــعــالــمــي، فـــإنّ الآثـــار 
على المناطق المتنوعة وخاصة الجافة، شديدة 
جـــداً. إنّ الاحتباس الــحــراري يضرب المناطق 
الأكــثــر دفــئــاً وانــخــفــاضــاً عــلــى خــطــوط الــعــرض، 
الإســــتــــوائــــيــــة وشــــبــــه الإســــتــــوائــــيــــة مــــن الأرض. 
الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الـــتـــي تــتــوضــع عــنــد خــطــوط 
العرض الدنيا تواجه زيادة في درجات الحرارة 
تــهــدد بجعلها غير صالحة للحياة. وعــلــيــه: فــإنّ 
ظروف نظام الأرض تحدد أيّ الأقاليم العالمية 
هي الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، حيث البلدان 
الإستوائية وشبه الإستوائية هي الأكثر عرضة 
لــآثــار المناخية. وكما أعلنت إحــدى الــدراســات 
الــهــامــة جـــداً فــي عـــام 2011: »أنّ الــبــلــدان الأكــثــر 
تــأثــراً بالاحتباس الــحــراري ليست هــي البلدان 
الأكثر مسؤولية عن الاحتباس. الحقيقة هي أنّ 
آثار الاحتباس الحراري تظهر أولًا في البلدان 
ذات خـــطـــوط الـــعـــرض الــمــنــخــفــضــة الـــتـــي لــديــهــا 
نــســب انــبــعــاثــات مــنــخــفــضــة لا يـــبـــرره أيّ سبب 

اقتصادي أو اجتماعي«. 
ــمــــس هـــانـــســـن  ــيــ ــا أعــــــلــــــن عـــــالِـــــمـــــا الـــــمـــــنـــــاخ جــ ــ ــمـ ــ كـ
ــــاع الـــمـــنـــاخ نــفــســه  ــفـ ــ ــاتــــو: »أنّ ارتـ ومـــاكـــيـــكـــو ســ
يــفــرض أثـــراً كبيراً غير مــتــوزع بشكل متساوٍ 
على الإطــاق في بعض الأقاليم على خطوط 
العرض المتدنية... ينتج عن انبعاثات الوقود 
الأحــفــوري الــمــعــتــادة، أنّ بعض أقــالــيــم الشرق 
الأوسط لن تكون صالحة للحياة بشكل فعلي 
في نهاية القرن«. إنّ البلدان شبه الإستوائية 
هي عرضة بشكل خاص لتشدد الجفاف فيها. 
عــلــى الــنــقــيــض، فـــــإنّ الـــبـــلـــدان الـــمـــتـــواجـــدة على 
خطوط الــعــرض الأعــلــى، وهــي الــبــلــدان الأكثر 
ــــراءً عــمــومــاً والـــتـــي تــتــأثــر بـــازديـــاد الــعــواصــف  ثـ
والـــجـــفـــاف ومـــوجـــات الـــحـــر الــنــاجــمــة عـــن تــغــيّــر 
المناخ، ستجد بأنّ درجات حرارتها المتوسطة 
ستتجه أكثر فأكثر نحو المعدل الأمثل عالمياً.

إذا مــــا نـــظـــرنـــا إلـــــى حــقــيــقــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، فــــإنّ 
الاقتصادية  القوة  لهياكل  الرئيسة  الاستجابة 
ــذا الــــصــــدع  ــ ــ ــال عــــلــــى هـ ــمــ والــــعــــســــكــــريــــة فـــــي الــــشــ
المناخي، تشير إلى المزيد من الخطر المحدق 
ببلدان الجنوب العالمي من جرّاء تغيّر المناخ. 
ــذا واضــــحــــاً عــنــد الــنــظــر إلــــى الـــولايـــات  يـــبـــدو هــ
المتحدة، حيث الإستراتيجية الكبرى الجديدة 
ــلــــى الـــــطـــــاقـــــة« الــــعــــالــــمــــيــــة مــن  ــــي »الــــهــــيــــمــــنــــة عــ هــ
خـــال الــتــوســع فـــي إنـــتـــاج الـــوقـــود الأحـــفـــوري 
واســـتـــخـــدامـــه فــــي كـــســـب امــــتــــيــــازات أكـــبـــر فــيــمــا 
يتعلق بالقوّة الجيواقتصادية والجيوسياسية. 
ــــاء يــتــحــضــر جـــيـــش الــــولايــــات  ــنـ ــ فـــفـــي هـــــذه الأثـ
المتحدة لمجموعة من الثغرات الجديدة، وذلك 
ــمـــاء، وللتدخل  بــمــا يــتــصــل تــحــديــداً بــالــنــفــط والـ
لـــتـــأمـــيـــن هــيــمــنــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــعــالــمــيــة 
فــي هـــذه الـــظـــروف الــمــتــغــيــرة. تــعــمــل المصالح 
العسكرية والاقتصادية جنباً إلى جنب لوضع 
إســتــراتــيــجــيــة لـــوســـائـــل تــأمــيــن ســـاســـل الــقــيــمــة 
ــمــــوارد الــعــالــمــيــة، بــحــيــث تــقــومــان بــحــراســة  والــ
الــحــصــن، أمــريــكــا وخـــطـــوط إمــــدادهــــا– وتعمل 
ــــا معها كشريكين  حــتــى الــيــوم الــيــابــان وأوروبـ
صــغــيــريــن. يــمــكــنــنــا مــاحــظــة إعــــــادة الــتــمــوضــع 
الإســتــراتــيــجــي لــإمــبــريــالــيــة الــــذي قــد يــزيــد من 
الــســمــات الــمــدمــرة لــأنــثــروبــوســيــن بــأفــضــل ما 
ــبـــاق لــلــســيــطــرة عــلــى  يــمــكــن عـــبـــر تــفــحــص الـــسـ
الموارد الطبيعية في مجالين رئيسين: الوقود 

الأحفوري والمياه.

لقد تم استهلاك 
مساحة الغلاف 
الجوي المتاحة 

لاستخدام الوقود 
الأحفوري ولم 

يتبقَ سوى القليل 
لدول الجنوب لتطور 

اقتصادياتها
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف صالح

نلقي الــيــوم بــعــض الــضــوء عــلــى ضـــرورة 
إعــادة الاعتبار للواقعية في الفن كإحدى 
تــشــكــيــل  فــــــي  ــقــــافــــيــــة  ــثــ الــ الأدوات  أحـــــــــوج 
ــاعــــي لـــمـــواجـــهـــة الـــســـيـــول  ــمــ ــتــ الـــــوعـــــي الاجــ
الثقافية الفارغة مضموناً التي تجرفنا بها 

الإيديولوجيات السائدة:

ـ1ـ
ــكــــل مــمــيــز  ــــى شــ ــلــ ــ ــــن، وهـــــــو )أعــ ــفــ ــ ــــل الــ ــــدخـ يـ
لـــــلـــــنـــــشـــــاط الــــــجــــــمــــــالــــــي فـــــــــي الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع(، 
متضمناً الأدب والــرســم، وفنون العمارة 
والمسرح  والسينما  التطبيقية،  والفنون 
ــــام..، ضــمــن أشــكــال الــبــنــيــة الفوقية  ــ والإعـ
الـــمـــكـــونـــة لـــلـــوعـــي الاجــــتــــمــــاعــــي، والـــقـــائـــمـــة 
ــلـــى قــــاعــــدة نـــمـــط الإنـــــتـــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي،  عـ
وفـــــــيـــــــه تــــنــــعــــكــــس إيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا الــــطــــبــــقــــة 
تــدّعــي وراثتها  التي  الليبرالية  الــســائــدة- 
لــكــامــل الـــتـــراث الــفــنــي الإنـــســـانـــي. غــيــر أن 
الــواقــع الــتــاريــخــي لنشوء الــفــن وتــطــوره، 
ــالــــي  ــمــ ــــاس الــــجــ ــ ــــسـ ــ ــــالإحـ ــ يـــــنـــــاقـــــض ذلــــــــــــك؛ فـ
الــبــدائــي نــشــأ مــنــذ بــــدأت الــجــمــلــة العصبية 
الحسية للإنسان الواعي بتلقف العناصر 
والظواهر التي تشكل العالم الموضوعي، 
وطـــبـــاعـــتـــهـــا فــــي وعــــيــــه مـــشـــكـــلـــةً انـــفـــعـــالاتـــه 
ومــشــاعــره وعــواطــفــه، ثــم وعــيــه الجمالي 
ــــذ بـــالـــتـــطـــور مــــع تــشــكــل  الـــبـــدائـــي الــــــذي أخـ
الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة وبــــدء تــعــقــد الــحــيــاة 
فيها، وصـــولًا إلــى تشكيل أنــمــاط الإنتاج 
ــا يـــعـــكـــس ارتـــبـــاطـــه  ــ الاجــــتــــمــــاعــــي، وهــــــو مـ

العضوي بالقاعدة الإنتاجية في المجتمع، 
الفلسفية  النواحي  وانعكاس نمطها على 
والسياسية والأخلاقية والدينية والفنية.. 

إلخ.  
وعلى ذلك، فإن في الواقعية الفنية- التي 
ــتـــصـــل وثــــيــــقــــاً بــــالــــحــــيــــاة- يـــتـــجـــلـــى تــــاريــــخ  تـ
ـــذ بــــدأ  ــنـ ــــشـــــري مــ ــبـ ــ الإنـــــــســـــــان والــــمــــجــــتــــمــــع الـ
الإنــســان يخط تصوراته بالرسم والنقش 
وتاريخه على جدران كهوفه، وهي بالتالي 
عــلــى عــاقــة مــبــاشــرة بــالــفــلــســفــة وتــاريــخــهــا، 
حتى أن بعضاً مــن الباحثين يــجــدون أنها 
فرعٌ من فروعها دون أن يخلطوا بين عمل 
الـــقـــوانـــيـــن الــمــوضــوعــيــة الـــعـــامـــة فـــي الــوعــي 
التي  للفن  المميزة  والخصائص  الجمالي، 
تمنحه استقلاليته النسبية الخاصة. ولكي 
ــفــــن دوره الـــــرافـــــد لـــلـــعـــلـــوم فــي  يــســتــعــيــد الــ
تطوير الوعي الاجتماعي وتصويب أهدافه 
بما يحقق مصالحه الفعلية، عليه استعادة 
واقعيته، وإعادة ارتباطه بالمجتمع اليوم، 
ــتــــه، وتـــــاريـــــخـــــه الـــــوطـــــنـــــي، وبـــنـــيـــتـــه  ــافــ ــقــ ــثــ وبــ
ــيـــة، وتــــاريــــخ الــــدِّيــــن والإلــــحــــاد فــيــه،  الأخـــاقـ
وأشكال النشاط النفسي فيه. وبالتالي، إنَّ 
الــواقــعــيــة تــدفــع بالمجتمع إلــى الأمـــام لأنها 
متأثرة به، ومؤثرة فيه، وهو ما سيؤدي 
ــــه، والـــدفـــع بــالــظــواهــر  إلـــى تــطــويــر الــفــن ذاتـ
الــمــتــفــرعــة عــنــه، كــالــنــقــد والــبــحــث الــتــاريــخــي 
في مجمل الظاهرات الفنية قدماً، ما يدفع 
الفنَّ في علاقته الانعكاسية معها إلى الأمام 
في المنحى التطوري الصاعد، وسينعكس 
ــــك إيـــجـــابـــاً عـــلـــى تـــطـــور الــــوعــــي الــجــمــالــي  ذلـ

الاجتماعي في المجتمع.
وحـــيـــث إن لــكــل فــــرد فـــي الــمــجــتــمــع شــكــاً 
من أشكال الذوق الجمالي لواقعه، تتوجه 
الواقعية إلــى المجتمع والــفــرد فيه، وإلــى 
ــــرد بــــالــــنــــواحــــي الــــجــــمــــالــــيــــة فــي  ــفــ ــ ــــة الــ ــــاقـ عـ
ــيــــاة، وتــوجــيــهــهــا ســلــيــمــاً بــمــا  ــالـــم والــــحــ الـــعـ
يــتــعــارض مـــع الإيـــديـــولـــوجـــيـــات الــســائــدة، 
بــحــيــث تــتــجــذر عــاقــتــه الــجــمــالــيــة بــعــاقــتــه 
مــع العالم موضوعياً وعــضــويــاً، بما يتيح 
ربط الوعي الجمالي بالوعي الاجتماعي، 
والسياسي؛  الاقتصادي  بالوعيين  وتالياً 
إذ إن أهم القضايا والمشاكل الاجتماعية 

الواقعية حاجة للفن والمجتمع

يتناقض مستوى التطور العلمي الذي أدركه المجتمع البشري 
اليوم مع جملة المفاهيم الشائعة والمشوَّهة ضمن أطر 

سيادة الليبرالية. فمن احتكار العلم وخصخصة منجزاته إلى 
تشويه الوعي الجمالي الفني، وهو ما ينعكس تشويهاً بشكل 

عميق على وعي الإنسان لأهدافه في خصوصيتها الفردية 
وعموميتها الاجتماعية التي تفترض أنه القوة الدافعة 

الأساسية لمجمل العملية الاجتماعية وبناها الفوقية التي 
تقع ضمنها الثقافة- الفن. وهو ما يؤدي أخيراً إلى صد 

تشكيل وعي فني ثقافي جذري، ويمنع وجود رواد فنيين ضمن 
مجتمعاتهم للنضال ضد إيديولوجيا الرأسمال المتفسخ بعين 

الفن الواعية.

تُطرَح جمالياً- فنياً، وعليه، فإن حلولها 
تُطرَح جمالياً- فنياً كذلك، وهو ما يحيي 
جــمــيــع الـــجـــوانـــب الــتــقــدمــيــة والـــثـــوريـــة في 
التاريخ الجمالي الاجتماعي للمجتمع، كما 
حدث إبان الثورتين الفرنسية والبلشفية.
بمعنى أدق، تمثّل الواقعية في حقل الفن 
الإيــديــولــوجــيــا الـــمـــاديـــة الــتــقــدمــيــة الــثــوريــة 
قــبــالــة الإيــديــولــوجــيــات الــمــثــالــيــة الليبرالية 
العفنة. وعلى ذلك، فهي ترتبط بالسياسية، 
وعن الواقعية خرج أعظم الفنانين، ناجي 
الــعــلــي وغـــســـان كــنــفــانــي وزيـــــاد الــرحــبــانــي 
وأحمد فؤاد نجم والشيخ إمام ودافنشي 
وغـــــــــــوتـــــــــــه وتــــــــولــــــــســــــــتــــــــوي وتــــــشــــــيــــــخــــــوف 
وآخـــــــرون، والـــذيـــن ربـــطـــوا خــــاص الــفــرد 
بـــــالـــــخـــــاص الـــــجـــــمـــــاعـــــي، فـــــانـــــخـــــرطـــــوا فـــي 
حــقــول الــســيــاســة، بــغــض الــنــظــر عــن حجم 
الــثــمــن الــــذي يـــدركـــون أنــهــم مــــــؤدّوه. على 
عكس دور )رواد( الفن المثالي الحديث 
الفن- ذاتيته، بمعنى  المسوّقين لحيادية 
)تحرير( الفنان من القوانين الموضوعية 
ــكـــــون والـــمـــجـــتـــمـــع-،  ــ ــعـــــي- الـ ــ ــــواقـ لـــلـــعـــالـــم الـ
وانــعــكــاس ذلـــك الــــدور انــحــطــاطــاً فــي الفن 
لــربــطــه قــســراً بــالــذاتــيــة الــشــكــلــيــة، وبــالــتــالــي 

بالماورائية الفنية. 
الـــنـــضـــال  أداوت  مـــــن  أداة  إذاً  الــــواقــــعــــيــــة 
الــطــبــقــي، ويــمــكــن إذاً فــهــم أســبــاب مــعــاداة 

الطبقات السائدة لها.

ـ2ـ
الــواقــعــيــة غــيــر نــخــبــويــة، فــهــي تــعــتــرف أن 
لــكــل فــــرد فـــي الــمــجــتــمــع شــكــاً مـــن أشــكــال 
الـــــذوق الــجــمــالــي لــواقــعــه، ومـــن هــنــا تــبــرز 
بالمجتمع،  العضوية  الفنان  علاقة  أهمية 
وتــفــعــيــل واقــعــيــة فــنــه. كــذلــك إن الاهــتــمــام 
بمسائل الفن، هو شأن عام جمالي، يحق 
ــــدلــــي بــــرأيــــه الـــجـــمـــالـــي فــيــه،  ــــرد أن يُ لـــكـــل فـ
وحيث إن التلقي والإحساس الجماليين 
ــبــــشــــر، وهـــي  مـــكـــتـــســـبـــات عــــامــــة لـــجـــمـــيـــع الــ
ليست تخصصات علمية في التكنولوجيا 
والــطــب، فــإنــه يــحــق لــكــل فـــرد التعبير عن 
مُثُله العليا فــي الــفــن، ويتخذ نهجه الفني 
الــمــتــائــم مــع وعــيــه الاجــتــمــاعــي. الإنــســان 

فـــــــي واقـــــــعـــــــه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــــتــــشــــكــــل لــــديــــه 
ــيـــس الــجــمــالــيــة مع  الانـــطـــبـــاعـــات والأحـــاسـ
تشكل مختلف آرائــــه ووعــيــه الاجــتــمــاعــي 
خلال ممارسته نشاطه الاجتماعي. وهنا 
تـــظـــهـــر الـــخـــصـــائـــص الـــمـــمـــيـــزة لـــكـــل وعـــي 
جمالي لكل مجتمع تبعاً لطبيعة النشاط 
الاجــتــمــاعــي فــيــه. وهـــو مــا يــرصــده الفنان 

في علاقته العضوية الواقعية بمجتمعه.
ــــة لا تــــحــــصــــر فــهــم  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ بـــمـــعـــنـــى آخــــــــــر، الـ
الــفــن واتــجــاهــاتــه وتـــيـــاراتـــه بــيــن مــمــارســيــه. 
وإنـــــمـــــا تُــــعِــــيــــن الـــــقـــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة عــــلــــى فــهــم 
الإيديولوجيات والعمليات التي تقف وراء 
الإنــتــاج الــفــنــي. وبــالــتــالــي، تتيح لها تحديد 
الــتــيــارات والاتــجــاهــات المعبرة عــن ذوقها 
ــيـــل وحــاجــاتــهــا الــفــعــلــيــة فــنــيــاً وواقـــعـــيـــاً  الأصـ
وجــمــالــيــاً، وبــالــتــالــي، نــمــو ثــقــافــتــهــا ووعــيــهــا 
الاجتماعي. وهو ما يتناقض مع نظريات 
الإيــديــولــوجــيــا الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تفصل الفن 
ــة استقلاليتَه وعــودتَــه  عــن مجتمعه مــروِّجَ
بـــالـــكـــامـــل لــــإبــــداع الــــفــــردي فـــقـــط! وهـــــو مــا 
ــــؤدي إلـــــى ظـــهـــور مــفــاهــيــم نــخــبــويــة الــفــن  ــ يُـ
ونـــخـــبـــويـــة مــتــلــقــيــه، والــــتــــي تُـــشـــيـــع مــفــاهــيــم 
ــــن الـــــروحـــــيـــــة فــي  ــفـ ــ ــــة أرســــتــــقــــراطــــيــــة الـ ــزلـ ــ عـ
مــواجــهــة تــوحــش الــجــمــهــورـ الــشــعــب. وهــو 
مــفــهــوم عـــدائـــي تــجــاه الـــواقـــع الــمــوضــوعــي، 
ــةً إلــــى تـــرويـــج فـــكـــرة عـــدائـــيـــة الــشــعــب  ــافــ إضــ
لــلــفــن! وهــــي أعـــلـــى مــفــاهــيــم الــقــبــاحــة الــفــنــيــة 
المتلبسة بالجمال والموجهة ضد الشعوب.

ـ3ـ
لـــم تــنــشــأ الــواقــعــيــة فـــي الـــفـــن مــعــزولــة عن 
الــمــجــتــمــع وحــــركــــة الـــتـــاريـــخ فـــيـــه. الــحــيــاة 
ــلــــى فــــشــــل نــــظــــريــــات الـــفـــن  ــــل عــ ــيـ ــ ــا دلـ ــ ــهــ ــ ذاتــ
المعزول، والذي ينهار لدى أدنى احتكاك 
بتجارب الواقع. وفي ظل الظروف التي 
يمرّ بها عالمنا اليوم، والتي تهيئ جميع 
الأســبــاب لإعـــادة عجلة الــتــاريــخ لــلــدوران 
مدفوعةً بالقوى المنتجة الشعوب، تُبرز 
الــــحــــاجــــة إلــــــى إعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لــلــواقــعــيــة 
كمنهج أساس يُعيد للفن ارتباطه بالحياة 
الواقعية، وهو ما يشكل رافداً هاماً لعملية 

الدفع التقدمي الثوري إلى الأمام.

الواقعية غير 
نخبوية وهي 

تعترف أن 
لكل فرد في 

المجتمع شكاً 
من أشكال 

الذوق الجمالي 
لواقعه
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم السبت ٢٠١9/08/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

ابن مدينة الناصرة
توفيق أمين زيّــاد، شاعر وكاتب من فلسطين 
ــــي، ولــــــــد فــــــي مـــديـــنـــة  ــــوعـ ــيـ ــ وقــــــائــــــد ســــيــــاســــي شـ

الناصرة عام 1929 وتوفي سنة 1994.
درس أولًا في الناصرة ثم ذهب إلى موسكو 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــي. شـــــــــارك طــيــلــة  لـــــيـــــدرس الأدب 
الفلسطينيين  التي عاشها في حياة  السنوات 
السياسية داخل الأرض المحتلة، وناضل من 
أجــل حــقــوق شعبه. وكـــان مــن وجـــوه الحركة 
الــمــحــتــلــة  فـــــي الأرض  الـــــبـــــارزيـــــن  الـــشـــيـــوعـــيـــة 

ورئيساً لبلدية الناصرة. 
هــــو كـــاتـــب الـــقـــصـــائـــد الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلـــــى أغــــان 
ــــراث الــــحــــي لأغـــانـــي  ــتـ ــ وأصـــبـــحـــت جــــــــزءاً مــــن الـ
الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
بالإضافة إلى ترجماته للأدب الروسي وأعمال 

الشاعر التركي ناظم حكمت. 

في صفوف الشعب
لعب توفيق زيّــاد دوراً مهماً في إضــراب يوم 
الأرض الفلسطيني في 30 آذار 1976، عندما 
تظاهر آلاف الفلسطينيين دفاعاً عن الأرض.

ظل توفيق مستهدفاً من السلطة طيلة حياته، 
ــيـــة  ــبـــر واحــــــــــداً مـــــن الـــــرمـــــوز الأســـاسـ ــتـ ــيـــث اعـ حـ
لــــــصــــــمــــــود الــــــشــــــعــــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي وتـــــصـــــديـــــه 
للصهيونية. وتعرَّض إلى عدد من الاعتداءات 
ــتــــى وهـــــــو عــضــو  ــتــــه، حــ ــيــ ــا بــ ــهــ ــعـــــرض لــ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
كنيست ورئيس بلدية. وفي كل يوم إضراب 
بــالــذات، وعاثوا  عــام للجماهير، هاجموا بيته 
ــتـــدوا عــلــى مـــن فــيــه. قــصــتــه في  فــيــه خـــرابـــاً واعـ
يــوم الأرض معروفة، عندما حــاول الاحتلال 
اذار 1976  يــــوم الأرض 30  ــــراب  إضــ إفـــشـــال 
الــذي أطلقته لجنة الــدفــاع عــن الأراضــــي. لكنه 
ــــرار الـــشـــعـــب، والــشــعــب  اُثـــبـــت لــهــم أن الــــقــــرار قـ
أعـــلـــن الإضــــــــراب ونـــجـــح وكــــــان شــــامــــاً، فــنــظــم 
ــبــــاب الــســتــة  ــــال اعـــــتـــــداءاتـــــه وقــــتــــل الــــشــ ــتــ ــ الاحــ
وجــــــرح الـــمـــئـــات، وهــــاجــــم بـــيـــت تـــوفـــيـــق زيّــــــاد، 
ــيـــونـــي يــــقــــول لـــرجـــالـــه:  ــهـ ــابــــط الـــصـ وكــــــــان الــــضــ

طوقوا البيت واحرقوه.
تــكــرر الاعــتــداء عــام 1982 وفــي إضـــراب 1990 
وأثناء مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994، وفي 
مــــــرات كـــثـــيـــرة أصـــيـــب أفـــــــراد عــائــلــتــه وضــيــوفــه 
بـــالـــجـــراح جـــــراء الاعـــــتـــــداءات. وكـــــان الــصــهــايــنــة 
ينفذون الاعــتــداءات وهــم يبحثون عــن توفيق 
زيّـــاد شخصياً. غير أنَّ أبــشــع الاعـــتـــداءات كان 
فـــي أيـــــار 1977 قــبــيــل انــتــخــابــات الــكــنــيــســت، إذ 
جــــرت مــحــاولــة اغــتــيــالــه، ونـــجـــا مــنــهــا بــأعــجــوبــة 
وحتى اليوم لم تكشف الشرطة الصهيونية عن 
الفاعلين، لكن توفيق زيّاد عرفهم واجتمع بهم 
وأخبروه عن الخطة وتفاصيلها وكيف نفذوها.

أشدّ على أياديكم 
ــاد الــعــديــد مــن الإعــمــال الأدبــيــة من  ــ لتوفيق زيّ
أشــهــرهــا »أشـــد عــلــى أيــاديــكــم« الــمــنــشــورة عــام 

.1966

وله العديد من الأعمال الشعرية: أشــدّ على 
أياديكم مطبعة الاتحاد حيفا 1966، ادفنوا 
ــــودة بـــيـــروت  ــعــ ــ ــــوا، دار الــ ــــضـ ــهـ ــ ــاكــــم وانـ مــــوتــ
ــثــــورة والـــغـــضـــب بــيــروت  1969، أغـــنـــيـــات الــ
1969، أم درمــان المنجل والسيف والنغم، 
بــــيــــروت، 1970، شــيــوعــيــون،  ــعــــودة،  الــ دار 
كــــلــــمــــات   ،1970 بـــــــــيـــــــــروت،  الــــــــــعــــــــــودة،  دار 
للطباعة والــنــشــر، عكا،  الجليل  مــقــاتــلــة، دار 
1970، عـــمـــان فـــي أيـــلـــول، مــطــبــعــة الاتـــحـــاد، 
حيفا، 1971، تَهليلة الــمــوت والــشــهــادة، دار 
ــعـــــودة، بــــيــــروت، 1972، ســـجـــنـــاء الــحــريــة  ــ الـ
وقــصــائــد أخــــرى مــمــنــوعــة، مــطــبــعــة الــحــكــيــم، 
الــــنــــاصــــرة، 1973، الـــسّـــكـــر الــــمُــــر، بــأســنــانــي، 
سمر في السجن، صور من الأدب الشعبي 
الفلسطيني، صدرت في بيروت وغيرها من 

الأعمال. 
من قصيدة »شيوعيون«

ــيــــون. قــــلــــت: أجـــلـــهـــم ... حُــــمــــراً  ــيــــوعــ ــــوا: شــ ــالــ ــ قــ
بعزمهم الشعوب تحرر

ــلــــت مـــنـــيـــة ... مـــوقـــوتـــة  ــــوا شــــيــــوعــــيــــون: قــ ــالــ ــ قــ
للظالمين تقدر

ــالــــوا: شـــيـــوعـــيـــون. قـــلـــت: أزاهــــــر ... بــأريــجــهــا  قــ
هذي الدنا تتعطر.

يــا ســائــلــي لا تــســتــتــبُّ أمـــورنـــا ... حــتــى يظللنا 
اللواء الأحمر

قلب المتاريس الحصينة
يقول في قصيدته »شـهيدة«: 

هـــذه الــطــفــلــة، فــي جبهتها/ خــمــسُ رصـــاصـــاتٍ/ 
وشمسٌ/ وشهادة/ عينها قبَّرةٌ حمرا/ وخدّاها 
ــــب/ فـــي شـــارع  عـــبـــادة/ ســقــطــت زنــبــقــةً مـــن ذهـ
الحرية الطالعِ/ من قلب المدينة/ شارع الحريّة 

الطالعِ.
ــلــــب الـــمـــتـــاريـــس  ــلــــب الــــــزقــــــاقــــــاتِ/ ومـــــــن قــ مـــــن قــ
ــاً  ــانــ ــيــ ــــر/ كــ ــنّـــــصـ ــ ــلـ ــ ــتــــف لـ ــهــ ــقــــطــــت تــ الــــحــــصــــيــــنــــة/ ســ
وســيــادة/ فهي في القلب هــتــافٌ/ وعلى العنق 
قلادة/ وهي عنوان كتابِ/ وهي تاريخ ولادة. 

عشرون مستحيل
في اللّد والرملة والجليل 

هنا على صدوركم باقون كالجدار 
وفي حلوقكم 

كقطعة الزجاج كالصبار 
وفي عيونكم 

زوبعة من نار 
هنا على صدوركم باقون كالجدار 

نجوع نعرى نتحدى 
ننشد الأشعار 

ونملأ الشوارع الغِضاب بالمظاهرات 
ونملأ السجون كبرياء 

ونصنع الأطفال جيلًا ثائراً وراء جيل 
كأننا عشرون مستحيل 

في اللّد والرملة والجليل 
إنا هنا باقون 

فلتشربوا البحرا
نحرس ظل التين والزيتون 

ونزرع الأفكار كالخمير في العجين 
برودة الجليد في أعصابنا 

وفي قلوبنا جهنم حمرا 

أغنيات الثورة والغضب
ألا هل أتاك حديث الملاحم، وذبح الأناسيّ ذبح البهائم، وقصة شعبٍ تسمى: حصاد 

الجماجم، ومسرحها قريةٌ اسمها: كفر قاسم. 
توفيق زيّاد

خاضت الحركة الطلابية السورية نضالها الوطني ضد الاستعمار الفرنسي منذ عشرينات 
القرن الماضي حتى الجلاء. كما وقفت الحركة بحزم ضد السياسات التي تحاول النيل من 
مكاسب الطلاب والجامعة. في الصورة إضراب طلاب وطالبات جامعة دمشق عام 1929 
احتجاجاً على تخفيض 75 ألف ليرة من ميزانية الجامعة. حيث وقفت إحدى الطالبات 

تخطب في الطلاب داعية إلى النضال ضد القرار. 

إذا عطشنا نعصر الصخرا 
ونأكل التراب إن جعنا ولا نرحل 

وبالدم الزكي لا نبخل لا نبخل لا نبخل 
هنا لنا ماض وحاضر ومستقبل 

كأننا عشرون مستحيل 
في اللّد والرملة والجليل 

يا جذرنا الحي تشبث 
واضربي في القاع يا أصول 

أفضل أن يراجع المضطهد الحساب 
من قبل أن ينفتل الدولاب 
الناصرة تحيي ذكرى زيّاد

أحيت مدينة الناصرة الذكرى الـ 25 لرحيل 
الـــشـــاعـــر والـــقـــائـــد الــفــلــســطــيــنــي تــوفــيــق زيّـــــاد، 
وسط حضور حشد غفير من أهالي المدينة، 
وكافة المدن والبلدات الفلسطينية المحيطة، 

فـــي احــتــفــالــيــة شـــهـــدت إعــــــادة تــلــحــيــن لــرائــعــة 
زيّــــاد »أنـــاديـــكـــم« وعــــرض فــيــلــم حـــول حياته 

وأعماله.
الــراحــل  للشاعر  بقصائد  التأبين  وافتتح حفل 
ألقتها ابنته وهيبة زيّــاد، كما قــرأت مقتطفات 
من رسائل شخصية وصلت للعائلة التي كانت 
فــي وقــتــهــا تقيم فــي الــعــاصــمــة التشيكية بـــراغ، 
للناصرة بسبب  لــلــعــودة  بينما اضــطــر توفيق 

الانتخابات عام 1974.
وتــحــدثــوا عــن دور زيّـــاد المثابر فــي مخيمات 
العمل التطوعي التي شهدتها مدينة الناصرة. 
الدولية  العديد من المؤتمرات  ومشاركته في 
الفلسطيني  الشعب  التضامن مــع  منها مؤتمر 
الـــعـــاصـــمـــة  عــــــــام 1980، وفــــــــي  ــــل  ــــسـ ــــروكـ بـ فــــــي 

التشيكية براغ.
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ǧǧمحمد المعوش

دور الفرد في التاريخ
ــــذي  هــــــذا الـــمـــنـــطـــق الـــــفـــــردي الـــمـــحـــض الـ
ــم مـــن خـــصـــال الــشــخــص وقـــدراتـــه  يــضــخّ
وكــأنــهــا هــي الــمــحــرك الأســــاس للتاريخ، 
القوانين  التعمية وتجاهل  بينما تجري 
الموضوعية التي لا يمكن للفرد أن يقدر 
على لعب الـــدور الــفــردي الممكن خــارج 
حــركــة الـــواقـــع الـــمـــاديـــة. وهـــو مـــا عالجه 
بشكل موسع جيورجي بليخانوف في 
كــتــابــه »دور الـــفـــرد فـــي الـــتـــاريـــخ« على 
أساس حدود ممارسة الفرد التاريخية 
ارتــبــاطــاً بــالــظــروف الــتــي تــشــكّــل أســاس 
الدور الفردي نفسه وشروط ممارسته. 
فــالــبــشــر هـــم الـــذيـــن يــصــنــعــون تــاريــخــهــم 
ــاديـــة  ــمـ ــمـــن الـــــشـــــروط الـ ــكــــن ضـ ــــاً، ولــ ــــعـ فـ
ولــيــس خــارجــهــا. هـــذه الــعــاقــة الــجــدلــيّــة 
بـــيـــن الــــذاتــــي والـــمـــوضـــوعـــي، تــــقــــول: إن 
الـــظـــروف تــصــنــع الـــفـــرد، ولــكــنــهــا تصنعه 
فــي كــونــه عــنــصــراً فـــاعـــاً، ولــيــس ككائن 
متلق سلبي للظروف. لهذا فكلّ التحاليل 
التي تُعلي من شأن الفرد- وهنا مأخوذ 
دون  الحالي-  الأمريكي  الرئيس  مثال 
دراســــــــــة الــــــشــــــروط الــــمــــوضــــوعــــيــــة، هــي 
مــقــولات تــمــارس التعمية عــن الشروط 

الموضوعية. 

الشروط الموضوعية التاريخية
هناك فعلًا تحليل نقيض عن ذاك الذي 

إلــى شخص  يعزو حالة أمريكا الراهنة 
رئــــيــــســــهــــا. الـــتـــحـــلـــيـــل الــــبــــديــــل يـــــقـــــول: إن 
ظــاهــرة تــرامــب هــي دلــيــل عــلــى وضــوح 
ــعــــب دون  ــلــ الـــــــــــــدور الأمــــــريــــــكــــــي الـــــــــــذي يــ
قـــفـــاذات ويـــمـــارس وقـــاحـــة، وذلــــك نــاتــج 
عن عمق الأزمة التي ضعف فيها الجانب 
لصالح  المباشر  السياسي  الدبلوماسي 
مــنــطــق قَــطــاعــي الـــطـــرق والــنــهــب العلني 
ــــام  والـــــمـــــافـــــوي. ضـــيـــق الــــهــــامــــش هــــــذا أمـ
الحد  وغياب  الدبلوماسية،  المستويات 
الأدنـــــى مـــن أخـــاقـــيـــات ســيــاســيــة عــلــنــيــة، 
هو تعبير عن ضيّق الهامش السياسي 
نفسه. فالكذب والرياء الضمني تاريخياً 
صار علنياً، ولم يعد من الممكن تغطيته، 
الرأسمالية  المنظومة  بــاقــي جــوهــر  كما 
الــتــي تعبر عــن نفسها علنياً فــي العلوم 
والــــــــطــــــــب والــــــثــــــقــــــافــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاد بـــعـــد 
مـــحـــاولـــة الــتــعــمــيــة الـــمـــؤقـــتـــة فــــي الــعــقــود 
الــمــاضــيــة عــلــى أســـــاس الــلــيــبــرالــيــة. ومــا 
شـــخـــص تـــــرامـــــب نـــفـــســـه إلا تـــعـــبـــيـــر عــن 
هــــذه الــــشــــروط الـــتـــي ســيــكــون عــلــى كل 
شخص يلعب الــدور المطلوب أن يعبّر 
عن منظومة القيم التي تحملها المرحلة 
الـــراهـــنـــة مـــن الــــصــــراع فـــي الـــعـــالـــم. بينما 
ــــراف  عــلــى الــنــقــيــض مـــثـــاً نــــرى أنّ الأطـ
الــتــي تــواجــه الــمــمــارســة الأمــريــكــيــة تعبر 
عــــن أداء دبـــلـــومـــاســـي وســـيـــاســـي بــعــيــداً 
عــــن الـــتـــعـــنـــت والــــرعــــونــــة ونـــهـــج قــاطــعــي 
ــلــــى أســـــــاس شــــروط  الـــــطـــــرق. هــــكــــذا وعــ
الصراع نفسه تنفرض آليات الممارسة 
الفوقية ليس فقط  السياسية والثقافية 
ــــل عــلــى  فـــــي شـــخـــص رؤســـــــــاء الــــــــــدول، بـ
ــــب« الـــســـيـــاســـيـــة كـــكـــل.  ــــخـ ــنـ ــ مــــســــتــــوى »الـ
ولــكــن هــل هـــذا هــو الــجــانــب الــوحــيــد من 

المشهد؟

جدلية »النخب« و»الجماهير«        
هذه الشروط ليست فقط إطاراً لحركة 

ــيــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــــاســ »الـــــنـــــخـــــب« الــــســ
الــجــهــاز الــثــقــافــي والإعـــامـــي والسياسي 
ــار أيـــضـــاً للوعي  ــ لـــلـــدول، بـــل تــشــكــل الإطـ
الــــجــــمــــاهــــيــــري. فـــمـــن جـــهـــة هــــنــــاك عـــقـــود 
ــــة عـــلـــى  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــي الـ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيــــح الـ ــتــــســــطــ الــ
والبعد  والفردانية  الاستهلاك  مستوى 
ــيـــة،  عـــــن الــــمــــمــــارســــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــصـــراعـ
والموقف  العدمية،  بالمفاهيم  والتشبُّع 
الانتظاري السلبي واليومي التبسيطي 
الــحــدثــي، ومــن جهة أخـــرى غــيــاب الفكر 
م والعلمي، كل ذلك ساهم  النقيض المنظَّ
في تشكل وعي هو من حيث مضمونه 
ــــوي مـــــــع خــــطــــاب  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــل بـ ــكـ ــ ــــشـ ــتــــقــــي وبـ ــلــ يــ
ــاً. وهــــكــــذا  ــيــ ــيــــاســ رســــمــــي غــــيــــر نــــاضــــج ســ
ــنـــمـــوذج  ــذا الـ ــ ــــت الأزمــــــــة فــــي هــ ــا أتــ ــنـــدمـ عـ
الذي ساد طوال العقود الماضية لم يكن 
لـــدى الــوعــي الاجــتــمــاعــي قــاعــدة ناضجة 
ــيــــق، بــل  ــيــــاســــي عــــمــ بــــحــــاجــــة لــــخــــطــــاب ســ
صار لزاماً على الخطاب الرسمي نفسه 
لـــكـــي يـــحـــاكـــي تــــراجــــع الــــوعــــي الــســيــاســي 
الاجتماعي، وبالضرورة تراجع معايير 
الــــفــــكــــر الــــنــــقــــدي الـــعـــلـــمـــي أن يــــكــــون مــن 
الفكرية السائدة ورمــوزهــا.  البنية  ذات 
لــذلــك فكل الــكــام عــن ســقــوط »النخب« 
بــالــمــعــنــى الــمــطــلــق هـــو مــنــطــق تــشــويــهــي 
ــــؤدي  وتــــضــــلــــيــــلــــي، لأن هـــــــذا الـــمـــنـــطـــق يــ
لــلــقــول: إن الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة 
لا تـــســـمـــح بــــمــــمــــارســــة ســـيـــاســـيـــة عــلــمــيــة 
نقدية نــاضــجــة. بينما الأصـــح الــقــول هو 
أنّ ما سقط هو »النخب« التي تعكس 
المرحلة الماضية وهي تموت مع موته. 
كــنــتــيــجــة للمرحلة  الـــراهـــنـــة  الــمــرحــلــة  إنّ 
الماضية هــي مرحلة لا تتطلب »نخباً« 
ــــذي هــــو نــفــســه  ــ بــالــمــعــنــى الـــكـــاســـيـــكـــي الـ
انعكاس تاريخي سابق لصراع سياسي 
ناضج، شكلّت القوى الثورية فيه معيار 
الممارسة البورجوازية النقيضة نفسها، 
فشروط الصراع الذي فرضته التجارب 

ــــر مــــــــا ســـمـــي  ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ــــت مـ ــ ــــرضـ ــ الـــــــثـــــــوريـــــــة فـ
المجتمع  أنّ بنية  بالنخب، دون نكران 
ــــعــــبــــر عــن  ــانـــــت لا تـــــــــزال تُ ــ ــالـــــي كـ ــ ــــمـ ــــرأسـ الـ
رأســـمـــال صــنــاعــي إلـــى حــد مـــا، وبــالــتــالــي 
تعبّر عن مستوى من الواقعية النسبية، 
إضــافــة إلـــى انــحــكــامــهــا بــشــروط الــصــراع 
الناضجة نفسها، أما اليوم، فرأس المال 
الريعي نفسه ســوف يشكل بالضرورة 
قوى في منطقها السياسي وممارستها 
منفصلة إلى حد ما عن الحركة الإنتاجية 
الفعلية، وبالتالي، تفقد إلى هذا الحد أو 
ذاك من معايير عقلنتها النسبية، كتمثيل 
الــمــأزومــة فــي شكلها  الرأسمالية  لحركة 

المالي الإجرامي.
وحـــــتـــــى نـــــعـــــود إلــــــــى جــــدلــــيــــة »الــــنــــخــــب« 
والــجــمــاهــيــر، إن ســقــوط »الــنــخــب« هو 
فــــي جــــوهــــره تــــراجــــع لـــلـــصـــراع الــطــبــقــي 
الـــــــــجـــــــــذري عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــعــــــالــــــم فـــي 
ــيـــة، وتـــعـــبـــيـــر عــــن الأزمـــــة  الـــعـــقـــود الـــمـــاضـ
الــعــمــيــقــة لــلــرأســمــالــيــة وقــــواهــــا الــرئــيــســة 
ــتـــاج  ــــن نـ ــيـــر عــ ــبـ ــــو تـــعـ ــاً: هــ ــ ــثــ ــ ــالــ ــ ثـــــانـــــيـــــاً، وثــ
الــمــرحــلــة الــلــيــبــرالــيــة ثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
والــــتــــي فــــرَّغــــت الـــمـــمـــارســـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
من معايير الواقعية والمنطق الجماعي 
الــذي ســاد فــي مرحلة سابقة. هــذه هي 
ــــروط الـــمـــوضـــوعـــيـــة لـــفـــهـــم ظـــاهـــرة  ــــشــ الــ
ــــة  تـــــراجـــــع »الـــــنـــــخـــــب«، وأيــــــضــــــاً ضـــــروريـ
لـــفـــهـــم اســــتــــعــــادة صـــنـــاعـــتـــهـــا، فـــهـــي الـــيـــوم 
يــمــكــن رؤيـــتـــهـــا فــــي الـــنـــمـــاذج الــســيــاســيــة 
ــا، فـــهـــل هــــنــــاك مــن  ــ ــدٍّ مــ ــ ــــى حــ ــاعــــدة إلــ الــــصــ
يُنكر اليوم أن »نخبة« روسيا تتناقض 
مـــع الـــهـــزل الـــــذي ســــاد فـــي روســـيـــا قبل 
ومــــــا بـــعـــد انــــهــــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
فــــي شـــخـــص مـــدمـــن الـــكـــحـــول يــلــتــســيــن؟ 
الـــدور الفعلي وشـــروط تحقيقه هــي ما 
تــفــرض الــنــمــوذج الــفــردي الـــذي يعكس 
هــــذه الـــمـــهـــام، وهــــو مـــا يــصــنــع »أبـــطـــالًا« 

و»نخباً« تاريخية.

أخذت ظاهرة الرئيس الأمريكي الحالي ترامب الكثير من 
النقاش والجدل. ومن التحليلات ما هو تبسيطي وغير علمي 
إلى حد السخافة، خصوصاً ذلك الذي ينسب تخبّط الولايات 

المتحدة إلى »شخصية« و»جنون« الرئيس الأمريكي، وينحسب 
هذا المنطق على أغلب الدول »الإشكالية« ككوريا الشمالية 

مثلًا... ولهذا المنطق معانيه السياسية العامة، ولكنه أيضاً 
يحمل معاني تاريخية جديدة.

إن مقولة 
سقوط النخب 

مقولة مضللة 
والأدق أن النخب 

التي سقطت 
هي التي تعكس 
المرحلة الماضية 

وتموت مع 
تموّتها


